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ڪڪ سلسلة قصص الأنبياء[!] mm ¬ f ~ER‏ 


إن الحمد لله نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من 
شرور أنفسنا وسيئات أعمالناء من يهده الله فهو المهتدى 
ومن بضلل فلا هادى له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله عه وعلى آله 
ب أجمعين. 
ھا کے ٤4؛؛‏ 

أحیائی فى الله:- 

هذه السلسلة تحتوى على قصص الأتبياء والمرسلين وما 
فيها من عبر وعظات نحن فى أشد الحاجة إلى الإلمام به 
فهم خير خلق الله تعالى واصفیاره. 

هذا وقد اخترت الأنبياء الذين جاء ذكرهم فى القرآن 
الكريم وهم خمسة وعشرون نبياأ ورسولا (بالنبى الخاتم 
(i‏ ولم اذکر ما لا بليق عن الأنبياء من الاسرائيليات 
الشاذة واستندت إلى القرأن الكريم والسنة النبوية 
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ادم و ادریس علیھما الام سسس 


انبیاء الله ورسوله والله من وراء القصد وهو يهدى السبيل 
وألحمد لله رل العالين؛؛ 


کتبه/ سید میاركگ 
(أبو بلال) 
سشعبان ۱٤١۲۳‏ هھ 
۲۰اکتویر ۲۰۰۲ م 


)۱[ سلسلة قصص الاأنبياء‎ e 


ادھ 
۰ إعليه السلام 


ه خلق ادم عليه السلام 
خلق الله تع الى اللائكة من نور» وخلق ا لجان من ثار 
قال تعالى:- ظط ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماً 
مسنون 7 والجان خلقتاه من قبل من نار السّموم & 
الحجر: ]۲۷/۲١‏ 
وكان خلق ادم عليه السلام يوم الجمعة كما جاء فى 
حديث أبى هريرة قال:- قال النبى له:- «خير يوم طلعت 
فيه الشمس يوم الجمعة فيه خلق أدم وفيه أدخل الجثة وفيه 
أخرج منها وفيه تقوم الساعة» [رواه البخاري! 
وبعد أن خلق الله آدء عليه السلام أمره بأن يسلم على 
بعض اللائكة ليعرف تحيته وتحية ذريته من بعده» وقد 
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ج | سے آدم وآدررس علییہا اللا سے 
م أخبرنا النبى ته بأن الله تعالى خلق آدم وطوله سشتون 
ذراعا. 
وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال ان النبى تله قال:- 
«خلق الله ادم وطوله ستون ذراعا ثم قال:- اذهب فَسلَّ 
على أولئك الملائكة فاستمع ما يُحيولّك فإنها تحيتك 
وتحية ذريتك. فقال:- السلام عليكم فقالوا:- السلام 
عليك ورحمة الله... فزادوه ورحمة الله فكل من يدخل 
الجنة على صورة أدم فلم يزل الخلق بنقص حتى الآن» 
ارواه البخاری ومسلم] 
٠‏ سوال الملاثكة عن الحكمة من خلق اده 
عندما أخير الله تعالى الملاتكة بخلق آدم عليه السلام 
تعجبت فهى لا تفتر عن التسبيح والټحميد والتقديس له 
سبحانه وكان سؤالهم عن وجه الحكمية من خلق ادم ولیس 
ااعتراض عای مشیخته سپحانه فهم کا قال الله تعالى 
عتھم: > للا یمود ال تارمم ررد ا روم) 
[التحريم: ]١‏ 


م سلسلة قصص الاأنبياء!١]‏ 
فلما أخبرهم الله تعالى بأنه يعلم ما لا يعلمون أى بعلم 
أن ادم وذريته سیکون منهم أنبياء ومرسلون وصديقون 
وصالحون وشهداء. عندئذ علموا أن الله تعالى على كل 
سی ء(قدیر. 

قال تعالی: - [وإذ قال ربك للْملائكة ّى جاعل فى 
الأرض خليفة فالوا أتجعل فيها من يقد فيها ويسفك الدماء 
قن تسچ بو رف بی قت قان زی أقام ال 
تعلْمون 4 [البقرة: و 

IRS 

اراد جل شأنه أن يبين للاتكك أن هذا المخلوق الجديد 
وطلب من ملاكته أن يخبروه بأسماء بعض الأشياء 
فعجزوا عن ذلك فطلب من آدم أن يخبرهم باسشمانهم 
فأخبرهم فعلموا أن الله على كل شىء قدير وهو العليم 
الحكيم. قال تعالى:- لظ رعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم 
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آدح و ادریس علیھماالسلاہ سے 


© قالوا سَْحانك لا علم لتا إلا ما علَمَحا إك أنت اْعَيم 
الٰحکیم 9 قال یا آدم نهم بأسمائهم فلم باهم بأسمائهم 
فال ألم أقل كم إنى أُعلّم غيب السُمَوات والأرض وأعلَم ما 
نبدون وھا کنتم تکتمون 4 [البقرة: .]۳۳/۳١‏ 

٠‏ اللأمربالسجود لادم عليه السلام 

أمر الله تعالى اللائكة أن تسجد لآدم سجود تشریف 
وتكريم وليس سجود عبادة» وكان وقت الأمر الالهى يقف 
ابليس معهم وهو من الجن فشمله أمر الله تعالى بالسجود 
لوجوده معهم ولکنه ابی واستکہر لآنه مخلوق من نار 
فکیف يسجد لبشر مخلوق من طین فکان جزاژه أن طرد 
من رحمة الله واستحق لعنته وصار شيطانا رجیماء قال 
تعالی: - وإذ قال ربك للملائكة ّى خالق برا من صلصال 
من حما مسون ®6 واذا سويت ونفخت فیه من روحی فقعرا 
له ساجدین 3© فسجد الْملائكة كلهم أجمعرن (م إلا إبليس 
بی ان یکون مع الساجدین C9‏ فال یا إبلیس ما ك ال تون 
مع الساجدين ۳0 قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلضال 


د سلسلة قصص الآنبیاء [] 
من حما مسون 9© قال فارج منها فإك رجیم 9© وإ 
عليك اللعنة إلى يوم الدين 4 (الخجر: ۳۵/۲۸]. 

والآيات تبين أن الأمر بالسجود بعد خلق آدم وقبل أن 
يعلمه اسماء كل شىء وقدم الله تعالى ذلك على الأمر 
بالسجود ليبين لهم شرف آدم با فضل به عليهم فى العلم. 
۾ أدم وحواء فى الجنة 

أمر الله تعالی آدم أن يسكن جنته ودار مقامته ويأكل 
منها ما شاء رغدا أى هنيئا واسعا طيبا ولا كان وحيدا 
خلق الله حواء من ضلعه ليسكن إليها وهى أول امرأه 
خلقها الله تعالی» واراد الله أن يمتحن آدم وزوجه فأمرهما 
الا يأكلا من فبجرة معينة حر ماش لها . 

ولكن ابليس لعنه الله لم ينس أن آدم السبب فيما صار 
اليه حتى جعله الله شيطانا رجيما ملعونا إلى يوم الدين. 
فتربص له لیحتال عليه ویوسوس له وقد علم انه مخلوق 
ضعيف لا يتمالك ومن السهل خداعه والتلبيس عليه وذلك 
انه راھ عند بذآبة خلقه کا جاء فى حديث انس بن مالك 
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ادم وادریس عاییما اللا س 
رضى الله عنه قال. قال النبى 4:- لما صور الله أده 
فی الجنة ترکه ما شاء أن یترکه فجعل ابلیس بطیف به 
ينظر ما هو؟ فلما رآه أجوف عرف أنه خلق لا يتمالك» 
[رواه مسلم وأحمد]. 

استطاع أن يوسوس لهما بالأكل من الشجرة المحرمة 
واقسم لهما بالله کاذبا انه سبحانه ما منعهما من هذه 
الشجرۃ إلا أن یکونا مُلکین أو یکونا من الخالدین كما قال 
تعالى فى كتابه العزيز:- ويا آم اسكن أنت ووك 
الجنة فكلا من حيث شتحما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من 
الالمين ®۲ فوسرس لَهما الشيطان لدی لَهمَا ما وورى 
عنهما من سوءاتهما وقال ما نهاكما ريكما عن هذه الشَجرة 
إلا ن تکونا ملَكن أو تكونا من الْالدين © © رقاسمهما إنی ' 
لكما لمن الاصحين 4 [الأعراف:۹١/١١].‏ 

٠‏ الأمرالالهى بالهبوط إلى الأرض 
عندما عصى آدم وزوجه ربهما جل شأنه وأكلا من 
الشجرة المحرمة غضب الله منهماء ولكن آدم سارع إلى 


د سلسلة قصص الأنبياء ]١[‏ 
التوبة والاستغفار بعد أن أدرك أن الشيطان له عدوا مبين 
ارح ړالله له کلمات کانت سببا فی قبول تویته قال 
رقنا هطو بعضكم لض عدو ولكم فى الأرض مسحقر 
ومتاع إلى حین ۳9 فلق آدم من به كلمات فاب عليه إل 
هو الراب الرحيم (© فنا اهبطرا منها جميعا فما يأتينكم 
تی هدی فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون) 
(البقرة: ۳۸/۳۹! 
وهکذا تب الله على آدم وزوجه والشيطان أن يهبطوا 
جميعا إلى الأرض لعبدا قصة خلق البشرية كلها و تربص 
الشيطان لأدم وذريته من بعده ليضلهم ويعدهم وما يعدهم 
الشيطان إلا غروراء قال تعالى:- ظ قال أرأيتك هذا الَذى 
کرت علی ن آخرتی انبر یات لاکن در لقي 
C7‏ قال اذهب فمن تبعك متهم فن جهنم جزاژ کم جزاء 
مُوفررا ۵ واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب 
عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم فى الأموال والأولاد وعدهم . 
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۱ آدم و أدریس عنیھما السلا سے 
وما يعدهم الشَيطَان إلا غرورا 4 [الاسراء:٠٠/٤1].‏ 

٠‏ قصة ابناء أدم وقتل احدهما لأخية 

قغزل تھالی: - ل[ واتل علَيّهم نبا ابت آدم باحق إذ قربا 
ربانا فتقبل من أحدهما وم يقل من الآخر فال لأفتّك قال 
ما تقل الله من المقين 2© لمن بسطت إلى يدك لتقتانى ما 
أنا بباسط ,دی إليك َلك انى أخاف الله رب امین ۵© 
إن أريد أن تبوء يإلمى وإمك فتكون من أصحاب الثار وذلك 
جزاء الظالمين 4 [المائدټ:۲۹/۲۷]. 

يخبرنا تعالی بأن ابنی اد فدما قربانا لله تعالى فتقبل 
من أحدهما ولم يتقيل من الأخر فحقد عليه وحسده وهدده 
بالقتل وكان أخوه حليما تقي فرفض أن یجاریه فی تهدیده 
خوفا من الله تعالى وحذره من عقاب الله أن اتبع هواه 
وشيطانة. 

ولكن المحقد أعمى أخاه وقخله وبعد قتله ظل حائرا لا 
يدرى ماذا يفعل بجثة أخيه فهو أول مقتول على وجه 
الأرض وبينما هو كذلك بعث الله تعالى غرابا بطل قف 


س ساسلة قصص الأنبياء [] - ۲ 
یوار سوأة اخيه وذلك إنه قام بدفن غراب مله فى 
الأرض حفر له حفرة ثم ردمها بالتراب» عندئذ قال وهو 
نادم قوله تعالی:- يا ويل أعجزت أن أكون مخل هذا 
الْغراب فأوار ى سوءة أخى فأآصبح من النادمين 4 
[المائدة:٠١].‏ 

ودفنه وکان أول من سن القتل ويتحمل وزر كل من يقتل 
ظلما وجورا لأنه إل من سن ذلك ولا ينقص من اوزار 
القاتلين شينا لأنه جريمة عظيمة وكبيرة عند الله تعالى. 
ولذلك قال النبى 4 :- «ليس من نفس تقتل ظلما إلا 
کان على ابن آدم كفل من دمها لأنه كان أول من سن 
القتل» (متفق عليه]. 

ه وفاة ادم عليه السلام 

توفى آدم عليه السلام يوم الجمعة ولا بعلم مكان دفنه. 
وقبلل دفن عند ألجبل الذى هبط منة فى الهند وقيل عند 
جبل أبى قبيس بمكةء وقيلل غير ذلك ولا دلي على هذا 
وذاك والله به أعلم. 


آادم و اد ریس علیھما انام سسس 


اټتى الله تعالى على إدريس عليه السلام ووصفه بالنبوة 
وأالصديقية ورفعه مكانا علياء قال تهالى:- 

واذکر فی اكاب إدريس إِله كان صديقا يا 
ورفعتاہ مکانا علا چ [مریم:٦۷/۵٥].‏ 

٭ التبی © یری إدریس فی معراجه 

اخبر النبى له أمته بأنه رأى إدريس فى السماء الرابعة 
عندما اسرى به من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى 
وعرج منه إلى السماء يصحبه جبريل عليه السلام» وعن 
أنس رضى الله عنه قال:- قال النبى 4:- ,«..... لم 
صعد حتى أتى السماء الرابعة فاستفتح فقيل:- من هذا ؟ 
قال جبريل ..قيل: وصن معك؟. قال:- محمد قيل:- 
أوقد ارسل إليه؟ قال نعم قيل:- مرحبا به ونعم المجىء 
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حاء» قال فقتح قلما خلصت اذا أدريس قال هدا دريس 
فسلم ل E‏ فسلمت ليه رد السلام تم فال:- 
مرحبا بالأخ الصالح والنبى الصالح» [رواه البخارى 
ومسلا 

ه ادريس عليه السلام واكانة العالية 

تلل عن قوله تعالى (ورفعناه مكانا عليا) إن الله تعالى 
أوحی إلى إدريس انى أرفع لك كل يوم مخل جميع عمل 
ابن آدء فأحب أن تزداد عملا فأتاه خليل له من الملائكة 
فقال:- إن الله أوحى إلى كذا وكذا فكلم ملك الموت 
فلیؤخرنی حتى آزداد عملا فحمله بین جناحه نم صعد به 
الى السماء» فلما كان فى السماء الرابجة تلقاهما ملك 
ا موت منحدرا فكلم ملك الموت فى الذى كلمه فيه إدريس. 
فقال:- واین أدریس؟ قال:- هو ذا على ظهرى. فقال ملك 
الموت:- فالعجب!! عشت أقبض روح إدريس فى السماء 
الرابعة. فجعلت أقول:- كيف أقبض روحه فى السماء 
الرابعة وهو فى الأرض؟ فقبض روحه هناك فذلك قوله 
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آدم وراد ریس علرھما السام کک 
تعالى:- (ور اء مکان علا ) [انظر قصضص الأنبي ء لاہن 
کثیر]. 

وهذه القصة وان كانت من الاسرائيليات إلا أنها من 
الروايات الى لا تصدق ولا تكذب وليس فيها ما يشين 
الأنبياء وجاز روايتها والله بها أعلم. ‏ 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النبى الخاتم 
ته وعلى آله وصحبه أجمعين. 


کسبڅ 


سید مبارگ 
(أیو بلال) 
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بسع الله الرحمر الرجيم 
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را تقل منا 
حقوق الطبع محقّوظة 
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دون 
عليه السلام 

٠‏ نوح عليه السلام أول الرسل 

وح عليه السلام أول رسول إلى اهل الأرض كما 
ثبت ذلك فى القرآن والسنة ففى القرأن الكريم قال 
تعصالى:- إا أوْحَيًا اليك كما أوحَيا إل وح 
والتبیین من بعده ‏ [النساء: .]١١۳‏ 

وفى السنة المصحيحة ما جاء فى حجديت الشفاعة:- 
«أن أهل الموقف يقمولون لنوح أنت أول رسول أرسله 
الله إلى اهل الأرض » [رواه البخارى ومسلم]. 

وهو من أولى العزم من الرسل وقصة دعوته إلى 
قومه وما حدث بينه وبينهم قصة عظيمة تستحق أن 
نتدبر ما فيها من عبر وعظات ولكل شىء بدأيه 
ولنبدأً من البداية والله المستعان. 


e  ——‏ ا ا س 

عبادة قوم توح للآاصتاح 

لبد قر لر عليه السلاء الأصتاء والأحجار وتركرا 
عبادة الواحد القهار وهذه الأحنام كانت فى الأصل 
لرجال منهم صالحين فلما هلكوا اوحى الشيطان إلى 
قومه أن ينصبوا إلى مجالسهم التى كانوا يجلسون 
فها انان | وسموها بأسمانهم ففعلوا» ولم يعبدوها 
خت ماتوا وجاء من بعدهم قعبدوها من دون الله 
تعالى ظنا منهم آنهسا تنفع وتشر : قال تعالى:- 
مإ وقالوا لا تذرن آلهعکم ولا تذر ودا ولا سواعا ولا 
بغوث ویعوق ونسرا # [توح:۲۲]. 

وود ويغوٽت وبعوق وسواع ویسسر ھہ اسماء هولاء 
الرجال الصالجحين الذين صنعوا لهم هذه الآصنام 
ولهذا وصف الله تعالی قوم ر دما فعلوا ذلك 
يقوله:~ # وقوم نوح من قبل إِنّهم كانوا هم أظْلم 
وأطغیٰ ڳ [النجم:٠٥].‏ وتالهم من أجل ذلك العذاب 


| سا لے سکس الاأثبياء‎ paye 


ا کی الفتيا والآخر: 
» الله نعالى بيعت نوحا الى كومه 
على ايهم فلما اتعشر الفساد رعبادة الأصتأء فى 


لے کا ت ۰ 
ج التاس ی 


ادرت لے نر علے الس 
رسن 
عاد: ازل دحو ( شش يف له وینهی عن عساو تا سواد 
س اة انج هی أصت. مصتوعه صن الأحجار pF‏ 
غلك لتفسها ر١‏ لغرها تفعار< فضأ ولا حيادود 
موتا ولا نشورا .. فقال نرح لھم قوله تعالی 8 
ا اعبدوا الله ما كم من إله غيره إنى أخاف عليكہ 
یداب يوم عظیم 4 [الآعراف:۹١].‏ 
لک قو سه ,فصوا قیول دعوته واتچمرد د ی اھل اا لے 
ر رسن چ انه رسول میں رب الع المبن وانه پرا 
بتهم إلى عبادته وتوحیده فقال لهم قوله تعالی:- 


+ قال يا قوم ليس بی ضلالة ولکنی رپکھ من رب 


= توح عدیھ السلام سے 
العالمين © أبلغكم سالات ربى وأنصح لكم وأعلم 
من الله ما لا تعلْمّون ‏ [الأعراف:١١٠/1۲].‏ 

ولكنهم طغوا وتكبروا وسخرواأ منه ومن أتبعه 
قائلين قوله تعالى:- « ما تراك إلا بشرا هنا وما نراك 
عك إلا الُذین هم أراذتا بادی الرأی وما نرى كم 
علْينا من فضل بل نظنكم کاذبین 4 [هود:۲۷]. 

۵ صبرنوح ودعوته على مومه 

ظل نوح عليه السلام صابرا على تكذيب قومه 
واذيتهم له ولمن أتبعه من المؤّمتين وتهديدهم لهم 
بالإإخراج والرجمء ودعاهم ليلا وتهاراء واسرارا 
واعلاا. تارة بالحرغي بك اة آخرى بالترهب: 
لعلهم يهتدون ولكن هيهات. . هیهات. تال تھا 
«إ قث فيهم لف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان 
وهم ظالمون » [العتكبوت:٤١].‏ ظا ^٠١‏ ستة 
معهم يدعوهم إلى عبادة الواحد الأحد وهم على 


- ٦ - سس‎ 


س سلسلة قصص الانبیاء (۲] ۷ —— 
ضلالهم وكفرهم وعنادهم. حتى قيل كان الوالد منهم 

اذا بلغ ولده وعقل عنه کلامه اوصاه فیما بینه وينه 
ان له يؤمن بنوح أبدا ما عاش ولهذا قال نوح عليه 
السلام قوله تعالى:- طط ولا يلدوا إلا فاجرا كقارا 4 
[نوح:۲۷]. 

ولا ضاق قومه بدعوته إليهم لترك عبأدة الأصنام 
وعبادة الواحد القهار قالوا له قوله تعالى:- ج قالوا يا 
نوح قد جاداتتا فأکترت جدالتا فأتنا بما تعدتا إن كنت 
من الصادقين ‏ [هود:۳۲]. 

فلما ينس نوح من صلاحهم وهدایتهم دعا علیهم 
فقال قوله تعالی: - قال رب إِتّی دعوت قومی ليلا 
ونهارا ( فلم يزدهم دعائی إو فرّارا © وإِنی كلما 
دعوتهم تعفر لهم جعلوا أصابعهم فی آذانهم واستغشوا 
نیابھم وأصروا واستکبٔروا استکارا 0© ٹم إنی دعرتهم 
جھارا (ے) تہ انى أعلنت لهم وأسررت لهم اإسرارا ى 


- fi - merme 


نوج عليه السلام ص 


2 


فقلت اسخدق وا س بکم انه کان غقارا () ر مسل السا 
علیکم مدرارا (ن) ویمددکم بأموال وبني بنين ويجعل لک 
جات ویجعل تكم آتھارا (؛ ما نکی لا تر جوت لله وق 
© وقد خلقکم أطرارا + [نرع:٠/٤١).‏ 


مس 


6 الله تعالى يأمر وسا .عة السطصتة 


انصر ب ی سسا كذبوب تت فأرحينا إليه أن اصع انلك 
بأعيسا : رحينا > [المۇمنون: ۲۷/۲ |). 

..واستجاب نوح لأصر الله تعالی وب فآ دی بناء 
السفنه ر كلما : دنھ .ا یت سن کو نه شکدود و 


/ 


2 
بصنع السفينة سخروا منه لاأنه قبل ذلك كان يدعوهم 
كاد الله وتر ك أصنامهہ ويجادلهم یدرک عن 

عذاف اله 

رها ۵ي ترك کل حدا وحار عجارا يصنع سقينة 
بنجو بها هو ومن أمن معه!! 

ر سم ته لوح علبه انسلام بسخريتهم فپو يصتح 
السفينة بال الله ويعلم :نه عا لا يعلمون ولذلك 
اخبرهم آنه سخ ۸ کم يسخرون منه. کما قال 
تعالى:. قال إن تسخروا متا فاا تسخر منکم کما 
تسخرون ٭ هود :۸ تم آأمر: الله بعد أن 
بست کمل پا ء السفيتة ان يهل ليها مب ؟ کل زورجین 
اتنب من ألحيوانات وسائر ما فيه روح لبقأء نسلى 
ران يحمل معه من آمن به من أهله والمؤمنين إلا من 
سبق علهم القول بإنهم کافرون. 

قال تعالى:- # فإذا جاع ارا وفار التنور فاسلك فيها 


~- + ¬ mma 


توح عليه السلام س 
من كل زوجين انين وأهذك إلا من سبق عليه اقول متهم 
ولا تخاطبنی فى فى الّذين ظلموا إنهم مُْغَرفُوة » 
المۇمنون:۲¥]. 

وفى الأية يطلب الله تعالى من نوح عليه السلام الا 
يخاطبه فيمن سبق عليهم القول بانهم کافرون من أحله 
وکان اينه منهم. 

فماذا فعل نوح عليه السلام؟ 

هل ترك ابنه يغرق مع الغارقين أما دعا ربه أن 
بنجيه ؟ 

هدا ما سوف تعرقه فى السطور التالبة. 

ه الطوفان والصعود للسشيتة 

عندما فار التنور'" وهى العلامة الى امر الله نوج 
عندها أن يركب السفينة هو وش اش معه ويحمل 
فيها من كل زوجين اثنين وصعد الجميع الى السغينة 


& : 
[ )س التنور :- هو رجه الارض وكل مفجر عاء "القاموس المحط مادة تنور). 


س سلسلة قصص الانبیاء !۲] 
جاء الطوفان وانفشجرت عيون الأرض وحملت المباه 
السفينة ومن فيهاء وتساقطت المياة غزيرة فالعقى 
الما ءوس يتا وهناك. 

يبحاول المجميع النجاة من الغرق ويرى نوح عليه 
السلام ابنه وهو من سبق عليه القول إنه من المغرقين 
فاشفق عليه ودعاه الى ركوب السفينةء وبصف لتا 
القران الكريم هذا المشهد وما دار بين نوح وأبنه ج 
تعالی: - [ونادی نوح ابته وکات فی معزل یا بنی 
ارکب ما ولا تکن مع الکافرین C9‏ قال سآوی إل 
جبل يعصمنى من الْمَاء قال لا عاصم اليم من أَمْر الله إلا 

من رحم وحال بينه ما الموج فكَان من الْمُعْرقين 4 
[ھود .]٤۳/ ٤۲:‏ 

نعم.۔. لم تفلح محاولات نوح عليه السلام لانقاذ 
أبنه من الغرق ولقد تكبر هذا الابن الكافر بالله 
والعاق لأبيه عن الاستماع له وظن لجهله إنه لو تعلق 


` ame — (Û - 


نو ۳ عاي اللاحم سسس 


. f - 


بر ءوس اخجيال لن يغرق وبستطيح أن يفر من قدر الله 
ولكنه خاب وخسر وكان من المغرقين. 


٠‏ استشماع نوح فی ابته 


يساله مأ ليس له به علم:. ذلك لأن الأصل هى الل 
عند الله وضی دينه وميزانه ليس قرابة الد ورانا قراية 
العقبد راخلاص العبودية له سبحانه وتعالى 

وابن وح کان کأفرا ولم یکن مؤمنا فلس أذن من 
اهل TT‏ وتدارك نوح عليه السسلاء 
الخطا فطلب من الله المخفرة والرحمة؛ قال تعالى:- 
قال ل يا نوع إنه ليس من أهلك إنه عمل غ صالح فلا 


س سلسلة قصص الآنییاء ٣!‏ 
تسألن ما ليس لك به علم نى أعظك أن تكون من 
الجاهلين (< قال رب إنى أعرذ بك أن أسألك ما ليس 
لی ! به عم وإلا تغفر لى وترحمنی أكن من الخاسرين 4 
آأهود:١٤/۷٤].‏ 

السفينة تصارع الأمواج 

بعد أن صعد الجميع إلى السفينة عن هداهم الله 
تعالى وامنوا مع نوح عليه السلام وغرق من غرق من 
حق عليهم القول من الكافرين أمر الله جل شأنه نوح 
ان يحمده ويدعوه بعد ان سخر له هذه السفينة وانجاه 


uname - (¥ - 


هو ومن معه وفتح بينه وبين قومه وأقر عينيه تمن 
خالفه و كذبه. 

قال تعالی: - [فإذا استويت أنت ومن معك على 
فلك فقل الحمد لله الّذى نجانا من القوم الظالمين ۵© 
وقل رب أُنزلنی منزلا مبارکا وأنت خير المنزلين 4 
[المۇمنون:۲۹/۲۸]. 


- f Ë ¬ ae 


نو ح عليه السلام سے 

واخذت السفينة العظيمة وسط مياة الطوفان تصارع 
الأمواج فتسرتفع تارة وتهبط تارة أخرى وكانت 
الأمواج كأمشال الجبال كما قال تعالى: - ل وهی 
تجری بھم فی موج کالْجبال 4 [هود:۲٤].‏ 

وغرق الجميع حتى إنه لم يبق على الأرض انسان أو 
حیوان الا من کانوا عا اسای وعندما شاء رب 
العباد سبحانه أن ب ينتهى الطوفان أمر الأرض أن تيلم 
ما ها وأصر السماء أن تقلع أى تمسك عن المطر. فقال 
جل شأنه:- ظ وقیل يا أرض ابلمی ماءك ویا سمًاء اقلعی 
وغیض الماء وقضى الأمر واستوت على الجودى وقيل 
بعدا قوم الظّالمين 4 [هود:٤٤]).,‏ 

٠‏ نهاية الطوفان والنزول من السطينة 

قال تعالی: - قل یا نوح اهبط بسلام متا وبرکات 

عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم تم يمهم ما 

عذاب ألم & [هود L۸:‏ ]. 


س ساسلة قصص الأنبياء (۲] 


a — 1 Û ¬ 


يأمر الله سبحانه وتعالى بعد ان جفت الأرض من 
المياه أن يهبط إلى الأرض -بعد أن استوت السفينة 
على الجودى (وهو جبل بارض الجزيرة)- سالا مباركا 
عليه وعلى أمم من بعده لأن الله عز وجل بارك له فى 
نسله فكل من على الأرض من ساثر أجناس بنى آدم 
شون ال أولاد توح عليه السلام وقيل اسماؤهم 
سام وحام ویافث. 

© الله سبحاته یشتی على نو ح 

اثنى الله تعالى على عبده نوح عليه السلام وروصفه 
بقوله:- «إلّه كان عبدا شكورا ) 1الإسراء:۳]. لأنه 
كان عليه السلام بحمد الله على طعامه وشرابه ولباسه 
وشأنه كله. والشكر لله على نعمه من صغات المؤمنين 
وقد جاء عن نبينا عه إنه قال:- «إن الله ليرضى عن 
العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة 
فیحمده علیها» [رواه مسلم واحمد وغیرهما]. 


E‏ نو ح عليه السلام ست 
وبعد هذه هى قصة نوح عليه السلام وهى قصهة 
عظليمة تحث على الصبر والدعوة الى الله تعالى 
واخلاص العبودية له وفيها من العبر وألعظات ما لا 
غنى لنا جميعا عنها. 

والمحمد لله رب العالمين دالصلاة والسلام على 
الميعوتث رحمةللهالين وعلى أله وصحبه اجمعين. 


سید مبارک 
(ایو بلال) 
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نسم ألله الرحمن الرحيم 


بنا تقب متا 
إنك ات السميع العليم 


حقوق الطبع محطوظة 


ارقیمادوای 


ش اليابان - عمرانية غريية - الهرم تليضون/ 0٦۲۸۳۱۸‏ 
۳ س إبراهيم عبد الله من س النشبة - قیصل/ ۷٤۹١۷۰1‏ 


محمول / ۰۱۰/۵۱۱۲۲۲٩‏ 
کمبیوتر/ يهاب ایو سعد ت/ دھایچ - ~ ATI af‏ 


[J ساسلةه قصص الأنبياء‎ mn 


كان قوم إبراهيم عليه السلام يعبدون الأصنام وكان أ ۴ 
يصنعها لهم ليعبدوهاء وتعجب عليه السلام أشد العجب 
من عبادتهم لهذه الأحجار وهى لا تنفع ولا تضر وألهسه 
الله الى الرشد وهداه إلى الحق قال تعالى:- ظ ولقد آتينا 
راهيم رَشَدَه من فل كنا به عالمين) (الأنبيا ء:٠٠].‏ 

ه إبراهيم عليه السلام يدعو قومه لعبادة الله نعالى. 

دعا إبراهیم عليه السلام قومه لترك عبادة الأصنام 
التى يعكفون عليها ويقدمون لها القرابين ويسألونها من 
دون الله تعالى وبين لهم أن الرزاق هو الله وليس هذه 
الأحجار الصماء فقال: - ل إنما تعبدون من دون اله وتان 
وتخلقون إفكا إن دين تعبدوت من دون الله لا یملکون کم 
رقا فابغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إلْه 

تر جعون 4 [العنكبرت:۷١].‏ 


-  - mamma 


راهيم واسماعیل عایپها ا سمه 
ولا لم يجد منهم استجابة قرر أن يقنعهم بالحجة ويدأ 
بأبیه کان فی حدیثه معه حلیما رقيق القلب بارا به رغم 
کفره وشرکه فقال له ما ذکره الله تعالی فی کتابه الکریم 
قال: - إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر 
ولا یغنی عنك شیئا 69 یا بت إبٔی قد جاءنی من العلم ما 
لم باتك فاتبعى أهدك صراط سوبا 9 يا أت لا عبد 
الشيطان إن الشيطان كان لارحمن عصيا 9 يا أبت إنى 
أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان ولا 
[مریہ:٣٤-٥٤].‏ 

على الرغم من دعوة إبراهيم لأبيه بألطف عبارة وأجمل 
إشارة ألا أنه ثار عليه وقال مهددا أياه: :- قال أراغب 
أنت عن آلھتی یا إبراهیم لن م تنه لأرجمنك واهجرنی 
ملا 4 | مریم:١٤].‏ 

لم يغضب إبراهيم من أبيه وانما أشفق عليه ودعا له ربه 
فقال:- «# قال سّلام عليك سأمتغفر لك ری إِنه کان بی 
حفيًا 4 [مریم:۷٤].‏ ثم شرع أبراهيم لدعوة قومه كما 


سا ذضا2 قصص ا أتبياء [۴!] س 4 - > ا 


ڪڪ 


ه إبراهیم يناظر فومه 


رای ابرأهیم بعض قومه يعیدون الکوا کب فاراد ان يبین 
لهم أنها مخلوقة ولا يصح أن تعبد من دون الخالق 
سبحانه لأنها الى زوال والله تعالى الباقى بلا زوال ولا 
إله سواه» ووصف القران حجته لهم فى قوله تعالی:- 
فما جن عليه الیل رای کو كبا قال هذا ربی فلما أفل قال 
أحب الآفلین 9 فلما رأى القمر بازغ قال هذا ری فلما 
فل قال من َم يهدنى رى لأكونن من القرم الاين 0© 
ما رأى الشمس بازغة قال هذا ری هذا أکبر فما أفلت قال 
ا قوم انی بریء مما تش رکون 2© إی رجهت وجهى 
اذى فر السَمَوّات والأرض حنيفا وما أا من امش ر كين 4 
(الأنعاء:٦۷۹-۷].‏ 
وھکذا بین اھ ضلال عبادتهم لمخلوقات لا تستمر وة 
تدوم ولكنهم مع ذلك لم يستجيبوا له وظلوا على عنادهم 
ركفرهم وعبادتهم لهم فنوى إبراهيم عليه السلام حطيمها 


N a - 1 - mam‏ إبراشیم واسماغیل علییہا اللا سسس 
واقسم على ذلك بینه وبين نفسه فقال: - ل وتاللّه لأكيدن 
أصتامكم بعد أن تولّوا مدبرين 4 [الأنبياء:۷٠].‏ 

٠‏ إبراهيم عليه السلام يحطم الأصنام 

انتهز إبراهيم عليه السلام يوم عيد لقومه يذهبون اليه 
كل عام بعيدا من الأصنام فتعلل بعدم الذهاب بأنه سقيم 
ونوی تحطيمها حتى يبين لهم إنها لا تستطيع أن تدافع 
عن نفسها ولا ملك لنفسها ولا لغيرها نفعا ولا ضرا. 
فلما ذهبوا إلى عيدهم وأصبحت المدينة خالية أخذ فأسا 
وذهب إلى أصنامهم ووجدھا فی بهو عظيم قد وضعوا بین 
أيديهم أنوأعا من الأطعمة قربانا لها فسخر منها قائلا وهو 
بشرع فی تحطی مھا :- ألا أكون © ما لَكُم لا تنطقُون 
9© فراغ علیهم ضربا بالیمین 4 [الصافات:۹۳-۹۱]. 
وحطمها کلها ما عدا کبیرا لهم ترکه کی یفحم قومه به 
ويعترفوا أنها أحجار لا تنطق ولا تعقل. 

ولا عاد قومه من الاحتفال وشاهدوا الآلهة محطمة الا 
كبيرهم جن جنونهم وأخذوا يبحثون عن الفاعل. 


بپ 


س سسلة قصص الانبياء [] 
» محاكمة إبراهيم عليه السلام 

أخذ قوم ابراهیم يبحثون عمن حطم آلهتهم وتذکروا إنه 
اعتذر لسقمه وعلموا كراهيته للاصنام وسخریته منها 
فأدركوا إنه هو الفاعل على الفور» قال تعالى: - (قالوا 
من فعل هذا بآلهحا نه لمن الظالمين 9ع الوا سمعنا فى 

یذ کرهم يقال له راهيم ) [الأنبيا ء:۵۹-١1].‏ 

فأتوا به وجمعوا الناس ليشهدوا ما يقوله ويروا ما 
بستحق من العقاب لفعلته هذه:- قالوا فأتو! به على 
أعين الناس لعلَّهم يشهدون 2 قالرا أأنت فعلت هذا بآلهتنا 
ا إرآهيم ‏ [الأنبيا ء:١۹-١1].‏ 
وهنا جا ءت اللحظة الى ينخظرها إبراهيم عليه السلام 
ليدرك هؤلاء القوم ضلال ما هم فيه من عباده حجار لا 
تعقل فقال لهم: - قال بل فعله کبیرھم هذا فاسالوهم إن 
کانوا بنطقون 9© فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم انتم 
اَالمرن 9 ثم نكسو على رءوسهم قد علمت ما هؤلاء 
نطقون ‏ | [الاتاء٣=].‏ 


س 
فلما لم يعترفوا بم هم فيه من ضلال وعاتبوا أنفسهم 
لتركها دون حراسة» وأصروا على عبادتها رغم کل ذلك. 
ینا تال لهم إيراهيم عليه السلام: - ه قال أفتعبدون 
من دون الله ما لا يقعكم شيا ولايضركم © أف أكم 
ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون 4 [الأنبياء:٦٦-‏ 


إبراهیم واسماعیل علیھما السام ت 


[1Y‏ فخار )رمه وصرخوا احرقوه واتصرو الهتكم 
وارتفعت اصواتهم أبذلك قال تعالى: - #قالوا حرقوه 
رانصروا آلھتکم إن كنتم فاعلين ) [الأنبيا :4[ 
وشرعوا بإشعال نار عظيمة لإحراقة وإلقائه فيها ولكن 
الله شاء ان تکون النار لیا وسلاماء وهو فعال ا 
برك 
إبراهيم عليه السلام فى النار 
عندما اشتد لهيب ألنار وضعوا إبرأهيم فى المنجنيق 
ليقذفوه داخل النار ولم يقل عليه السلام فى هذا البلاء 
العظيم إلا (حسبى الله ونعم الوكيل). 

وروی عن ابن عباس رضی الله عنه قال:- ار سنا 
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الله وتعم الوكيل قالها إبرأهيم حين ألقی فی النار وقالها 
محمد حين قيل له: - إن الاس قد جمعوا لكم 
فاخشوهم فزادهم إيمًانا وقالوا حسبنا الله وعم الوكيل 
9 انوا بععمة من اله وقعتال لم سهم مء 1آ 
عمرأن:۱۷۳] -[رواه البخارى]. 

وقذفوه فى النار فقال تعالی:- لقنا یا نار کونی بردا 
وسلاما على إبراهيم 4 [الأنبيا :1 

ه مناظرة إبراهيم عليه السلام مع اللاك 

عندما انتشرت معجزة إبراهيم ونجاته من النار تناقلتها 
الأخبار حتى وصلت للك بابل وقيل اسمه (ألنمرود) 
وكان يدعى لنفسه الربوية فخاف على ملكه عندما ر 
الناس تتبع إبراهيم فدعاه لناظرته فجاء عليه السلاي 
رقص الله تعالى ما حدث بينهما فی بها )لکریم فقال 
جل شانه - الم تر إلى الى حاج إبراهيم فى رنه أن آتاء 
الله امك إذ قال إبرآھیم ری الّذی یحیی ویمیت قال انا 
أحیی وأمیت قال إب راهيم فإ الله ياتى بالشمس . من المشرق 


س ساسلة قصص !لاأتيياء]؟] 
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mae‏ إبراھیم واسماعیل علییہا اا سے 
الّالمين ) [البقرة:۲۵۸]. 

بخبرنا تعالى بأن إبراهيم قال لهذا الملك إن الله يحيى 
ويميت فظن إن ذلك فی بده وقادر عليه فأتى برجلين 
وذكر انه لو قتل أحدهما وترك الآخر فقد أحيا وأمات. 
فضأراد إبراهيم عليه السلاء أن يكشف ضعفه وكذبه 
فتحداه خلیل الله وذکر له إن الله يأتى بهذه الشمس من 
المشرق فليأت بها من المغرب إن كان من الصادقين فبهت 
املك وذهل وعجز عن الرد. 

٠‏ هجرة خليل الله إلى الشام ومصر 

لم بطب المقام لإابرآهيم عليه السلام فهاجر إلى الشام 
مح زوجته سارة وابن اخيه لوط عليه السلاء وظل هناك 
مدة ثم ارتحل إلى مصر وأخذ يدعو الناس إلى التوحيد 
فخشی ملك مصر على ملکه فأخرجهم من مصر واعطی 
لسارة جارية رهى «هاجر» أ إاسماعيل عليهما السلامء 
ووهبتها سارة وكانت عاقرا لا تلد لزوجها إبراهيم عليه 
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کے سلسلة قصص الانبیاء!) 
السلام عسى أن تقر عيتاه منها بولد. ودخل إبراهي 
بهاجر فحملت منه وانجبت له إسماعيل عليه السلام الذى 
من نسله كل العرب وقال تعالی عنه فی کتابه الكريم:- 
واذكر ف فى الكتاب إسماعيل إِنه كان صادق الوعد وكان 
رسُولا ثيا 9ع وكان يأمر اهل بالصلاة والزكاة وان عند 
رنه مرضیا چ [مريم:٤‏ 0-0 0۵]. 

٠‏ إبراهيم يهاجر بإسماعيل وأمه 

بأمر الله سبحانه وتعالی رحل إبراهيم بإسماعيل وأمه 
إلى أرض بعيدة عن الأرض المقدسة التى يعيش فيها مع 
سارة زوجته» وکانت هذه الأرض لا زرع فيها ولا ماء 
وهذا المكأان هو مكة إلاأن. 

وأراد إبراهيم أن يتركهما وترك لھ بعض الطعام 
وقربة فيها ماء فقالت له هاجر أم إسماعيل:- يا ابرا 
الله أمرك بهذا؟ قال:- نعم فقالت:- إذن لا يضيعنا 
ثم رجعت... وفی مکان غير بعيد عنهما استقبل إبراهيم 
بوجهه ألبيت ورفع يديه يدعو ربه فقال:- ربنا إنى 


e‏ - ۲ - ابراهیم واسماعیل عارھہا الام کے 
آسکنت من ذریُتی واد عير ذی زرع عند بيعك المحرم 
ربا ليقيموا الصَلاة فاجعل أفدة من الاس تهوى إليهم 
راززفهم من النُمرات لَعلّهم يشكرون 4 [ابراهیم:۳۷]› 
(وانظر نص الحدیث كاملا فى البخاری). 

٠‏ هاجرتبحت عن الماء لابتها إسماعيل 

نفد الطعاء والماء وأخذ إسماعيل وهو رضيع يضرب 
برجليه الأرض من العطش فخرجت هاجر تبحث عن ا لاء 
فوجدت الصفا أقرب جبل فصعدت عليه ولم تر أحدا ثم 
هبطت وسعت إلى جبل أخر هو جبل الروة وظلت تسعى 
بين الجبلين سبع مرات. ولهذا يسعى الناس بينهماأ اليوم 
فى الحج. . 

وبينما هى كذلك إذا بها تسمع صوتا فإذا بها بالملك 
عند موضع زمزم والماء ينبع» فجعلت تغرف من ألما ء 
سقاءها وهو يفور بعد ما تغرف وأرضعت إسماعيل فقال 
لها الملك الكريم:- «لا تخافوا الضيعة فإن ها هنا بيت 
الله يبنيه هذا الغلام وأبوه وأن الله لا يضيع أهله» 


_ سلسلة قصص الأنيياء[۴] 


[ والحديت بنصه فى البخارى). 

إسماعيل يشب ويتنعلم العريية 

جذبت الطيور التى كانت تحوم حول ماء زمزء القوافل 
التى تر ومن بينهم قافلة العرب من جرهم وأحبوا المكان 
فاستنذن 4ر6 إسماعيل أن يقيموا بالقرب من الا ء 
فأذنت لهم فأتوا.بنسائهم وأولادهمء وشب بينهم 
إسماعيل وتعلم عنهم العربية وزوجوه من امرأة منهم. 

وكان إبراهيم عليه السلام يأتى ليرى هاجر وإسماعيل 
بين الحين والحين ليطمئن عليهما وجاء يوما وقد أزعجه 
رؤية رأها فی منامه فأراد أن يحبر إسماعيل بها.. تری 
مأ هي هذه الرؤية؟ وماذا قال إسماعيل لأبيه عندما علم 
بها ؟ الإجاية على السطور التأالية!!. 

٠‏ اسماعیل الذبیح 

اخبر إبراهیم ابنه اسماعیل بأنه رأی فى منامه 
رؤية وهى حق وأمر من الله تعالى يجب تنضيذها فقال 
له:- يا بن إلى أرى فى الْمَنام أنى أذبحك فَانظر ماف 


-— - ۱4 
ترى 4 [الصافات:٠١٠].‏ 

فقال إسماعيل وقد ادرك أن اباه لا يقول الا حقا ما 
شرح صدر ابیه ودل على إبمانه ویقینه بالله تعالی 
قال: - يا أبت افعل ما تؤمر سجدنى إن شَاء الله من 
الصابرين ‏ [الصافات:۲ ,]١١‏ 

وعلى الفور جاء إبراهيم بالسكين لتنفيذ أمر الله تعالى 
ثم وضعها على رقبة إسماعيل لبذبحه دون تردد ولم 
يخف إسماعيلى وإنغا استسلم لأبيه دون مقاومة لأنه بعلم 
أن أمر الله واجب التنفيد وأنه سبحانه لا يأمر ألا بخير. 

وكان البلاء عظيما والامتحان عسيرا لإبراهيم 
وإسماعيل عليهما السبلامء وبينما يهم إبراهيم بذبح 
إسماعيل ليسيل دمه وتزهق روحه إذا بفرج الله وهو 
سبحانه أرحم الراحمين. 

رهو سبحانه وتعالی لا بريد من العياد دماءهم ولا 
اجسادهم وإنا العبرة من القصة السمع والطاعة والتسليم 
له جل شانه ومهما كان البلاء عظيما وشديدا. 


ابراخيم واسماعیل ییا لار سسس 


سے ساسلة قصص الأنبياء]؟] 
وقد احسن إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام الظن 
بالله تعالی وبرحمته واطاعوا أمره بلا تردد وجزاهما الله 
یکبش عظیم: قال تعالى: - ل وتادیاه ان یا إبراهیم 9© 
قد صدافت الرءيا إن كلك نجزى المحسنين 9© إن هذا 
نهر البلا المبين 3© رفديناه بذبح عظيم 4 
[الماقات:٤۱.۷/۱۰١].‏ 

وذیح إبراهیم الیش فداء عن اينه إسماعیل وتصدق به 
على التاس ولهتا نحن تذبح فى عيد الأضحى ذكرى لهذا 
الحادث العظيم الذى يذكرنا بطاعة الله والتسليم له جل 
Pf‏ 

٠الأمربيتاء‏ الييت العتيق. 

أمر الله تعالى إبراهيم أن يشرع هو وإسماعيلى ببناء 
الكعبة المشرقة وأرشده ودله على قوأعدها وهى اول 
مسجد وضع للناس لعبادة الله تعالى. وكان إيراهيم يبنى 
وإسماعيل يناوله الحجارة وهما يقولان: - ز ربا تقيل هنا 
ك أنت السميع الْعليم 2 ربنا واجعلا مسلمين لك ومن 
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mn‏ | راشم و[ سماصیل علییما ان بام سجصسب 
فرحنا مه مملدمة لك وأرنا مناسكنا وب عا نُك أنت 
اواب الرحيم 4 [البقرة :4 -4A؟۱].‏ 

ولا ارتفع البناء جاء إسماعيل بحجر ليقف عليه أبوه 
وسمى هذا الحجر بمقام إبراهيم وجعله الله تعالى مصلى 
للناس فقال جل شأنه:- ‏ واتخذوا من صقام إبراهيم 
مصلى 4 [البقرة:٠١٠].‏ 

وتر السنوات واستجاب الله لدعاء إبراهيم وإسماعيل 
وجاء الناس من كل فج عظيم ليحجوا بيت الله العتيق 
أول بيت وضع للنامن والحمد لله رب العالمين والصلاة 
والسلام على النبى الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. 
کتبه 


سید مباركت 
(ابو بلال) 
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ذکر هود عليه السام فی الفرآن سبع مرات وهو من 
قبيلة يقال لها عاد كانت مساكنهم فى أرض الأحقاف 
فى اليمن» وهى أرض تقع بين عمأن وحضرموت. 
وكانوا يسكنون الخيام ذوات الأعمدة الضخاء. 
وموضع أرضهم فى يومنا هذا مجرد رمال لا عمران 
فيهأء وقد وصفهم الله جل شأنه فى القرأن الكريم 
بقوله: - ألم تر كيف فعل ربك بعاد 0© إرم ذات العماد 
0 الى لم يخلق مثلها فى البلاد & [الفجر: .]۸/۷/١‏ 
وعاد ارم هذه هى عاد الأولى وها هى قبصتهم من 
البداية والله المستعان: 
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شود وصالح عنیھما الام سے 

ه قوم عاد وعبادة الأصتاد 

کان قوم عاد أصحاب أوڻان يعبدونها من دون الله 
تعالى وهم أول من عبدها بعد الطوفان. 

وكانت لهم ثلاثة اصنام هم صدا وصمودا ودهرا 
وأراد الله تعالى أن يهديهم إلى عبادته وتوحيده 
وأفراده بالربوبية فبعث منهم رسولا هو هود عليه 
السلام؛ وكان عليه السلام من أوسطهم نسبا واجملهم 

ودعاهم هود عليه السلام الى عبادة ألله وحده وترك 
ما سواه من الأصنام التى لا تنفع ولا تضر فضقال:- 
يا قوم اعبدوا الله ما أكم من إِلّه عيره أفلا َون 4 
[الأعراف:٠٠].‏ 

وحذرهم وانذرهم من غغضب الله وسخطه لن شرك 
به» وذکرهم بن کانوا قبلهم من قوم نوح وما أصابهم 
من عذاب وطوفان نعلهم برجقۆن›. 


س سلسلة قصص الأنبياء ]٤[‏ 

لكن قومه لم يصدقوه وكذبوه وقالوا له قوله 
تعالى:- ظ قالوا أجتتنا لنعبد الله وحده ونذر ما کان يعبد 
آباؤنا أتنا بمَا تعدا إن كنت من المادقين 4 
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[الأعاف:٠۷].‏ 
ورموا رسولهم هرد عليه السلام بالسفغاهة فرد 
عليهم بلطف وحلم إنه ليس كما يقولون وأا هو 

رسول من رب العالمين. 

قال تعالى:- قال الملا الذين كفروا من قومه إنا 
تراك فى سفاهة وإنا لتظنك من الكّاذسين ® قال يا 
فوم س بی سَقاهة ولکنی رول می رب العائمين ) 
[الأعراف:١١/۷١].‏ ۹ 

ولم تفلح نصائحه فى إقناعهم بترك عبادة الأصنام 
ابدا. 

#إصرارقوم هود على الكطر . . 

لم ييأس هود عليه السلام فى هداية قومه سببيل 
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الرشاد وظل يدعوهم قائلا: - يا قوم ١‏ أسالكم عله 
أجر! إن أجری إلا على الُذى فطرنى أفلا تعقلون 4 
[هود:١6].‏ 

بين لهم عليه السلام إنه لا يبغى منهم أجرا ولا 
زعامة وإنغا هو رسول من الله يدعوهم لعبادة خالقهم 
الذى بيده اتهم ولكنهم صموا اذانهم عن اا 
اليه وقالوا :- ([قالوا يا هود ما جعتا ببينة وما فحن 
بتاركى آلهتنا عن ولك وما نحن لك بمؤمنين ©6 إن تقول 
إلا اعتراك بعض آلهتتا بسوء ) [هود:١٠/٤٠].‏ 
ويعد أن وصف قوم هود رسوللهم بالسفاهة 
والجنون وأن آلهتهم قد اعترته بسوء تبرأً من عبادتهم 
لهذه الألهة وحذرهم من عذاب الله فى الدنيا.. 
فقال قوله تعالی: - قال قد وقع علیکم من ربكم 
رجس وغضب أتجادأوتى فى أسماء سميتموها أنكم 
رآباؤکم ما تزل الله بها من سلطان فانتظر وا إئى معكم من 


شود وصااح علیھہا لاہ س 


س سلسلة قصص الاآثییاء[)] سد ١‏ ۷ سے 
المنتظرين ‏ [الأعرف:١۷].‏ 

ثم وعدهم بإنه سبحانه سوف يبعشثهم بعد موتهم 
لعذاب أكبر وأشد يوم القيامة ولكنهم سخروا من قوله 
فقالوا متعجبین:- يعد کم أنکم إذا متم وکحم تراب 
وعظاما نكم مخرجون 9 هيْهات هیْهات لما توعدون 
© إن هی إلا حياتتا اليا نموت وتيا وما نحن 
بمبعوثین 4 [المۇمنون:٠۳۷/۳].‏ 

٠‏ هود عليه السلام يدعوعلى قومه 

أدرك هود عليه السلام أن قومه لن يتركوا عبادتهم 
للأصنام فدعا عليهم واستجاب الله تعالى لدعانه. 
قال تعالى: - قال رب انصرنی بما کڈبون 9 قال عا 
قليل أُيصبحن نادمين 4 [المۇمنون:۹"/ .]٤-‏ 

وامسك الله تعالى عنهم المطر حتى جهدوا وکلما 
نزل بهم الجهد ذكرهم هود عليه السلام بدعوته لعل 
وعسى يتويون مع شدة البلاء ولكنهم أصروا على 


س - ھڅ - 


هود وصاتح عیھما ادلام سے 
الكفر واستكبروا استكباراء وقضى الله عليهم آمرا 
کان مفعولا وجا ءهم العذاب من حيث لا يشعرون. 
عذداب اثله لموم هود عليه السلام 

أرسل الله عليهم سحابة فى السماء ؤكانو! فى أشد 
الحاجة إلى المطر وظنوها سحابة رحمة» وما هو إلا 
عذاب الله تعالى؛ قال تعالى: - فما رأره عارضا 
مستقبل ل أوديهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ى 
استعجاتم به ريح فيها عذاب لیم 4 [الأحقاف:٤۲]‏ . 

ظلت هذه الريح التى يسلطها الله عليهم سبع ليال 
وثمانية أيام حسُوما ناھلکني وأبادتهم وصارت 
أجسامهم كأنها أعجاز نخل خاويةء قال تعالى:- 
إ راما عاد فأهلىكوا بزيح صرصر عة © سخره 
علبهم سبع لبال ولمانية أيام حسوما فترى الوم فيها 
صرعىٰ كأنهم أعجاز نخل خاوية © فهل تر لهم من 
باقية 4 [الحاقة:۸/7]. 


سس سلسلة قصص الأنبياء[؛) - ۹ س 
ووصفهم الله بأعجاز النخل لأن الريح كأنت تجىء 
الى أحدهم فتحمله فترفعه فى الهواء ثم تنكسه 
على آم رأسه فتشدفه (آی تکسره) فيبقی جنه بلا 


راس 


ھا شود والدين ترا معه فقد مجاهم الله رحد م 
ذلك العذاب الأليم ولله الحمد والمنة. 


e E RE E 


e py‏ — هود وصاتح علیھما اتلام سسس 


جاء ذكر صالح عليه السلام فى القران تسع مرت وقوم 
صالح هم مود وكانت مساكنهم بالحجر (وهى بين 
الحجاز والشام) وكانوأ يعبدون الاصنام كما فعلت قبيلة 
عاد الأولى فأرسل الله تعالى اليهم صالمجا واعظا لهم 
ومذكرا بنعمة الله عليهم ودعاهم إلى إخلاص العبودية 
والتوحید له سبحانهء قال تعالی: - ف وإلیٰ مرد أخاهم 
الحا قال یا قوم اعبدوا الله ما کم م من إل غيره) 
[الأعراف:¥۳]. 

٠‏ نعمة الله على قوم صالج 

كان من نعمة الله على قوم صالح مأ خصهم من براعة 
وحذق فی نحت الصخور حتى انهم اتخذوا منها بيوتا فى 
الجبال. ويسر الله لهم سهولها أى الأراضى السهلة التى 


س سلسلة قصص الأنبیاء ]٤[‏ 
ليست بجبال لتكون لهم قصورا يبنونها عليها ولكنهم 
قابلوا نعمة الله عليهم با لجحود وعدم الشكر وترك 
عبادته وطاعته ولهذا قال لهم صالح عليه السلام:- 
ل واذکررا إذ جعلكم خلقاء من بعد عاد وبوأكم فى الأرض 
خذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بیوتا فاذکروا 
آل اله ولا تعثوا فى الأرض مفسدین ) [الأعراف:٤۷].‏ 

فصدهم قوله ودعوته بنبذ آلهتهم إلى عبادة اله واحد!! 
فنقالوا فى شك وريب»:- تنه انا أن عبد ما يعبد 
آباؤنا وإبُنا فى شلك مما تدعونا إلبه مصريب) 
[هود:؟]. 
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ثم اتهموه بأنه مسحور أی لا یدری ما یقول ثم سألوه 
آية إن كان من الصادقين بأنه رسول من رب العالمين. 
قال تعالى:- ظ قالوا نما أنت من المسحرين 9ء6 ما أنت 
لأ بر متنا قات بآية إن كنت من المادقين ) 
[الشعراء:٣١١/٤١١).‏ 


- fF -_ mame 


0 هود وصائح علیوا السلام. 7 

فأجابهم وتحداهم بأن الله سيخرج لهم ناقة عظيمة من 
بين صخور هذه الجبال التى يعرفونها ونحتوا منها 
بيوتاء وكأانت المعجزة الكبرى التى أيد الله بها رسوله 
صالح عليه السلام.. 

خرجت الناقة من بين الصخور فكان ذلك .د ليلا قاطى 
وبرھانا ساطعا على صدق سیدنا صالح عليه السلام وأانه 
رسول من عند الله» فقال لهم محدذر :هذه افة الله 
کم آي فسذروها اكل فى أزض المه ولا وها بسوء 
فيأخذكم عذاب ليم 4 الي كي:١۷]ء‏ ووصفها سيدنا 
صالح بأنها ناقة الله لأنها ناقة شريفة فاضلة وإضافته 
الى الله إضافة تشريف كقولنا عن المسجد بيت الله 
تعالى.. لاذا؟ لأننا نذكر الله فيه ونصلى ونوحده ولا 
نرفع اصواتا ولا نبيع ولا نشبترى فيه وشرفه وهكذا 
الناقة لأنها معجرة من الله تعالى لقوم صالح غلاظ 
القلوب» فلما رأوها اندهشوا وتعجبوا وآمن الكثير منهم 


سح سلسلة قصص الاأنبياء[؛٤]‏ 
مته واستمر أكثرهم .على كفرهم وعتادهم. 

ووصف الله تعالى فى كتابه الكريم معجزة النأقة فقال 
جل شأنه:- قال هذه ناقة لها شرب ولّكم شرب يوم 
معلوم 2ء6 ولا تمسُوها بسوء فيأخذكم عذاب يرم 
عظیم 4 [الشعراء:۵١١/١١٠].‏ 

وحدرهم رسول الله صالح عله السلام با يمستو ها 


un - (( - 


بسوء وآن یترکوها ترعی حیثٹ شاءت وتشرب یومها 
المعلوم ويشربون هم يومهم» وحذرهم بأنها ناقة الله 
وسقياها» ولكن بعض أشرافهم كانوا يضمرون لها الشر 
وعزموا على عقر الناقة وقتلها. 

ەعقرالنتاقة 

اتفق بعض اشراف قوم ثمود من المستكبرين منهم على 
عقر الناقة وقدر على عقرها رجلا منهم مطاع بين قومه 
كما أخبرنا النبى ته فى الحديث الصحيح قال:- 


«انبعث بها رجل عزیز (آی رئيس) عارم (أى شهم) 
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هود وصالج لیما السلا سے 
منیع فی رهطه (أى'مطاع بين قومه)» مثل أبى زمعة». 
وأبو زمعة صحابى جليل مطاع بين عشيرته [أخرجه 
فى الوكهحين]. 

قال تعالى:- ل فعقروا الناقة وعتوا عن أمر رهم وقالوا ي 
صالح اننا بما تعدنا إن كنت من الْمرسلين 4 [الأعراف:۷۷]. 
م جد رسو )اله سال عليه السلام بعد أن عقر 
الناقة وقد حذرهم من ذلك الا ت یشیرهم بعلاب ان 
تعالی؛ فقال قوله تعالی:- عفرو فقال تمتّعوا فی 
داركم ثلاثة يام ذلك وعد غير مكذوب 4 [هود:١٠].‏ 
ومع ذلك لم يصدقوه بل هموا بقتله هو وآهله وتربصوا 
به دا ولکن الله كان لهم بالمرصاد فأهلكهم أجمعين 

نال تعمالى - وکوا مکزا وکر نکر رمم 
يشعرون 9 فانظر كيف کان عاقبة مکرهم آنا دمرناهم 
وقومهم أجمعين 4 [النمل:١٠٠/٠٠].‏ 

ما هى إلا ثلاثة أيام حتى جاءتهم الصيحة من فوقهم 


- 0 - س 


س سلسلة قصص الأنبياء [؛] 
والرجفة من تحتهم فأصبخوا فى دارهم جاثمين» وفاضت 
الأرواح وزهقت النفوس وصاروا جفثا لا حراك فيها. 
وجاء وصف عذابهم فى القرأن مرة بالصاعقة ومرة 
الصيحة ومرة بالرجفة وكل هذا صحبح لأن الصاعقة 
تكون مصحوبة بصوت عظيم» وقد تكون مصحوية برجفة 
کالزلزال. 

وها هى الآبات المختلفة فى وصف ما أصاب قوم 
صالح. 

تال تعالی:- اراتا مود فهدیتاهم فاستحبر العم على 
الهدى فأخذتهم صاعقة عقة الْعَذاب الْهون بم كانوا يكمبون ) 
[فصلت:۱۷]. 

وقال تعالى: - # وأخذ دين ظلّموا الصيحة فأصبحوا فى 
ديارهم جائمین ۲39 کان لم يغتوا فيها ألا إن تمود كفرو 
رهم ألا بعدا مود ) [هود .[A/Y:‏ 

وقال تعالى:- « فأخذتهم الرجفة فأصبحوا فى دارهم 


سے - ۱۹ ۔ هود وصالح علییما الام کت 
ہین ۵© فول عم رل باقر ق اکم راڈ ری 
[الأعراف:۷۹/۷۸]. ) 

وهكذا هلك قوم ثمود كما هلك من قبلهم قوم عاد 
الأولى وقوم نوح ونجى الله تعالى المؤمنين منهم الذين 
هداهم إلى طريق الرشاد وأقروا بالوحدانية والربوبية لأنه 
سبحانه هو الواحد الأحد لا شريك له له الملك وله الحمد 


وهو على کل شىء قدیر. 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث 
رحمة للعالين» سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


کنبه 
سید مبارك 
( یو یلال ) 
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يسم الله الرحمن الرجحيم 
ربنا تقبل منا 


الترقيم الدولى | 977-5986-81-8 


ش اليابان - عمرانية غربية - الهرم تليطون/ ۵٦۲۸۳۹۸‏ 
ش إبراهيم عبد الله من ش المنشية - فيصل/ ۷٠٠١۷١١‏ 
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ست سلسلة قصص الانبياء [0] 


ترتبط قصة يوسف عليه السلام بقصة يعقوب لأنه ابنه فهر 
کما قال/النیل چ - د أكرم الاس يوسف نبى الله أبن بى الله 
ابن خليل الله » [رواه البخارى ومسلم). 

فهو بوسف بن يعقوب بن اسحا بن إيراهيم عليهم السلام 
اجمعسين. ركان لبعقرب آنا عشر رلدا منهم يوسف وأخوه 
بنیامین وأمهما هی « راحبل » بنت خاله لایان'''. 

وفى قصته عبرة للسائلين ولكل شى » بداية ولنبدأً من البداية 
الله المستعان. 

٠‏ أحسن القصص 

ازن الله تعالےے فی شاد ا واب بعقوب وما حدت بینه 
وبين اخرته سورد e‏ له في القران العظيم ووصفياً جل شأنه 
اھا آی قصتە من أ حن القصص فقال تعالى:- ا نحن نقص 
عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله 
لمن الغافلين 4 [يوسف:۴]. 


]> لم بذكر القران امماء !خر بوسف ار اسم امه وأا هى عن اهل الكشاب 
: یا و ضعو ول کدی .الل عا اعا 
ف ق : : 
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e‏ رعموب ویوس علییما السلا سے 
نعم لا ريب إن قصة يوسف عليه السلام من أروع القصص فهى 
للبتتریکل ما يجب أن تكون عليه النفس البشرية من الصير 
رالباةء لرضا بالقضاء رالتمسك بالقضائل والأخلاق فضلا عر 
العفو والإحسان والتوكل على رب الأرباب سبحانه. 

وتضم السورة فى كل أية من اياتها من بدايتها حتى نهابتها 
عبرا ومواعظ فلا عجب إذن إنها أحسن القصص إلى أن تقوم 
القبامة. 

ه رؤية يوسف عليه السلام 

کان بعقوب عليه السلام يحب يوسف وبظهر حبه وعطفه له 
اماء اخوته ا اا حسدهم وغیظهم. 

ړتی يوم من الأيام. رأى يوسف عليه السلام رؤيه فى منأامه رای 
أحد عشر كوكبا وهم إشارة ألى بقية اخوتهء والشمس والقمر 
وهما آبواه قد سجدوا له -وقد کان هذا مباحا فی دینهم أآما فی 
ديننا فلا يسجد -أحد إلا لله تعالى- ولا استيظ بوسف من نومه 
اخبر اباد بعقوب فعل أن الله سيعطى ليوسف منزلة عالية فخاف 
عليه من اخوته وامره 1 بخبرهم برژیاه حتی چا در ويوذوه 
ونصحه بالکتمان. وفی هدا وال تعالی: - مإذ قال يوسف لأبيه يا 
آبت إنی رایت أحد عشر کوکبا رالشمس رالقمر رأیتھم لی ساجدین 


سلسلة قصص الأنبياء [ف] 
فال يا بتر لا تقصص رباك على إخوتك فيكيدوا ك كيدا إن 
الشيطان للإنسان عدو مبین )€ [يوسف:٤-6].‏ 

ه كيد إخوة يوسف له عليه السلام 


mms ~ Û - 


لأن يوسف عليه السلام هو اصغرهم واحبهم إلى قلب ابيهم. 
ولأن الله تعالى انعم عليه بجمأل الخلق والخلقة فقد حسده إخونه 
وحقدوا عليه مروا له الشر وأ رادوا التخلص منه ليخلو لهم 
وجه أبيهم وعقدوا النية على ذلك وڏهبرا لأبيهم فقالو! له:- 

قارا یا أبانا ما لك لا أا عل يوسف واا له اصحون © أرسله 
معنا غدا يرتع ولعب وإنا لَه ُحافظون ‏ [يوسف:١٠-١٠].‏ 

رلكن يعقوب عليه السلام كان يدرك إنهم يحقدو على يوسف 
فخاف عليه مر ن آن بأکله الذئب وهم عنه غأقلون واخبرهم انه 
ليحزنه أن بفارقه لشدة حبه له فقال :- قال إى ليحزننى أن ن ضا 
به وأخاف أن يأكله الذثب وأنعم عنه غافلوت 4 [يوسف: {Y:‏ 

ولکی بقع | خود يوسا ر د آبیهم وحجته قالوا له:- قالوا 
لمن أكله الذئب نحن عصبة إنًا إذا لُخاسرون € [يوسف: :£ 
وبعد مقالتهم تلك لم يكن امام يعقوب عليه السلام إلا القبول 
٠‏ والتسليم والتوكل على الله وهو وحده الذى يعلم ما فى قلوب 
عبادد. فوافق على مضض وتر کهم بأخذونه معهم. 
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٠‏ إلفاء بوسف فى الجب 


یعقوب ویؤسف عنییہ اسلا سے 


حرج أخوة بوسف به ءفد إضمروا لك ال وټشاوروا فما بمشهم 
فمنهم من أقترح قتله» ومنهم من قال لا تقتلوه ولكن القوه فى 
غيابة الب (البئر) ولوثوا قميصه بدم كذب ليخدعوا أباهم بأن 
الذثب أكله وهم يتسابقون فيما بينهم. 

کي ثم عادو لابيهم پیکون ویتأسفون. قأل تعالی: - فلم 
ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه فى غيابت اجب وأوحيتا اليه نهم 
أمرهم هذا وهم لا یشعروت ( وجاءرا باهم عشاء یکرن 3© 
الوا يا أبانا إا ذهبنا نستبق وتر كنا يوسف عند متاعنا فأكله الدب 
وما انت بمؤمن لُنا ولو کنا صادقین 6 وجاءوا على قمیصه بده 
کذب چ [یوسف:۱۸-۱۵]. 

واخذ بعقوب عليه السلام قميص يوسف وهو ملطخ بدم كذب 
فوجده غر مزق فتعجب من هذا الذئب الرحيم الذى افترس 
بوس دون ان يمزق قميصه وأدرك إنهم كاذبون فقال لهم:- 
را بل سوت كم أتفسكم أمرا فصر جميل واللهالمستجان على 


سلسلة قصص الأنبياء [0] 
٠‏ رعاية الله ليوسف عليه السلام 

بعد أن تركه اخوته فى البثر جاءت سيارة (قافلة) وأرادوا الماء 
فارسلوا من يأتى لهم بالماء من البشر فأدلى دلوه فتعلق به يوسف 

علبه السلام-و لما رفع الرجل الدلو وجده ثقيلا وظن إنه امتلا فرفعه. 

وإذا به یری غلاما متعلقا به عليه الجمال والبهاء فأخفى خبره هو 
وأصحابه عن بأقى القافلة ليبيعوه ويكسبوا من ورانه مالا. قال 
تعالی:- وجات ساره فأرسلوا واردهم ادلی دوه فال يا عى 
هذا غلام وأسروه بضاعة واللّه عليم بما يعملون & [يوسف:1۹]. 
وکی یتخلص منه سریما باعوه بشمن بخس دراهم معدودة كما | 
قال تعالی: - م وشروه بشمن بخس دراهم معدودة وکانوا فيه من 
الزاهدین ‏ [يوسف: 1[ 

وکان الذی اشتراه رجل له مکانه عظيمة فى مصر وهو عزيزها. 
وهو الوڙير المسثرل عن خزائن البلاد واا وقد قزف الله فى 
الب مخية بوس واراة اد يتخذه ولدا قال تعالى:- وقال 
اذى اشتراه من مصر لامرأته أکرمی مثواه عسی أن ينفعنا أو نتخذه 
ولدا % [بوسف:۴۱]). 


٠‏ يوسف ومراودة امرأة العريز 


ظل یوسف قی بیت عزیز مصر وتحت رعابته حتی بلغ اشدد ووهبه 


سس ۔ړ۔ 
الله تعالى حكما وعلما وقدرة على تأويل الرؤيا فيعرف معناها 
ومغزأها وصاء, ر له مكانة عظيمة فى قلب سيده ولذلك قال تعالى:- 
وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض وانعلمه من تأویل الأحاديث الله 
غاب على أمره وکن أكغر لدا ر لا یعلمون ۳9 ولما بلغ أشده آتیناه 
حكما رعلما وكذلك نجزى المحسي لمحسنين % [يوسف: EET‏ 


تعشواب ونوسب علییہ :الا سسس 


نعم.. وبینما يوسف فى بيت العزيز ألذى تولى رعايته ووجد من 
کرمه وعطفه ماتسا در إخرته وخفق من أله لبعده ع أب 
بعقوب عليه السلامء بينما هو كذلك كانت امرأة العزيز تراه يشيب 
امامها حتی صار شابا کے جماله ویهاژه وقوته وحگمخه م 
اشتعال النار فى قلبها وحبها إيه وأرأدت أن ترتكب معه الخطيئة. 
فاحتالت عليه وأغلقت يوما وهر معها الأبواب واوصدتها وراودته 
شش ن نفسه ولکن الله عصمه ونجاف من کیدهاء تال تعالى:- 
N. OEE LEE‏ 
ك 3 ل معا الله إنه ری آحسن مغوای إِله لا يفل القالمرن (۴7 د 
منت به وخم ییا زد ادرا رغاد ره دات اپا چت هو 
والفحشاء انه مر ن عبادنا الْمحخلصین 4 [يوسف:۲۴ .Nt-‏ 

٠‏ شهادة الشاهد وبراءة يوسضف 

عندما وجد بوسشف عله انسلاء لغسه معها وادرك ما A"‏ 


سد سشسلة قصص الأتبياء[ه] - 4- س 


اسرع بالفرار فحاولت أن تمسكه من قميصه فمزقته من الخلف. 

وما صل للباب حتى وجد العزيز الذى أحبه وأكرمة آمافه. 
وهنا لم تجد امراته غير الكذب لإبراء ساحتها فاتهمت يوسف 

راود تھ واذيتها فقالت له:- #قالت ما جزاء من أراد بأهلك 


, 


سو إلا أن يسجن أو عذاب اليم 4 ايوس ۲5]. 

ودافع یوسف تحن نفسه وایده الله تعالی بشاهد من آهلها با 
يدل على صدقه وأمانته وحفظه لعرض العزيزء وكذبهسا هى 
وخيانشها زرجها .قال تعالی:- ظ قال هی راودتنی عن نفسی 
وشهد شاهد من هلها إن کان قميصة قد من قبل فَصدفت وهو من 
الکاذبہ بين (2) رن کان قمیصه فد مر ن دبر فكذبت وهو من الصادقين 
9© فما رای قمیصة فد من دیر قال إن من کیدکن إن کیدکن 
عظیم ) [یوسف:۲۸-۲۹]. 

ولا کان قمیصه قد قزق من الخلف ققد ٹیچ کذبها هی وا 

"مر المراودة وكذب امرأة العزيز بين النسل 4غا جل ا 
العزيز تدبر لهن امرا حتى تكف الستتهن عن الحديث عنها. 

٭ كيد امراة العريز للتساء 

دعت أمراة العزيز فى قصرها بعض اولئك النسلوة اللراتى 
يتحدثن عنها وأعدت لهن متكا ومأدبة فاخرة عليها أصناف م 


n‏ - 0 = يەقوب ويوسف ریماد لام سس 

الطعاء. ووضعت امام كل واحدة منهن سكينا تستعمله فى قطم 

اللحم أو غير ذلك. 

وبينما هن مشتغلات بقطع اللحم أمرت يوسف عليه السلام أن 

بخرع عابهن فرع عه ا راته النسوة ادهشهن جماله 

وبهاؤه حتى أنهن لم بشعرن بجرح ايديهن وقطعنها بالسكاكين "° 

بدلا س اوقتا ر 

ل حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك كريم ) [يوسف:٠].‏ 

فبادرت امرأة العزيز وهى تری ما أصابهن عند رؤيتهن لیوسف 

لتبرر خطيئتها وتدافع عن نفسها. . قات فذلكن الّذى لمتتنى 
فيه ولد راودته عن تسه فاستعصم وأئن م يفعل ما آمره ليسجنن 

وکونا من الصاغرین ) [يوسف:۴۲]. 

غتدند دعا يوسف ریه ان ینجید داهن وکیدهن فاستجاب 

الله له. . قال رب السجن أحب إلى مما يدعوننى إليه وإلا تصرف 

على كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين 2 فاستجاب ل ر 

فصرف عنه كيدهن إِنه هو السميع العليم & [بورسف: 88 .]۳٤/‏ 

٠‏ دوسف عليه السلام فى السجن 

دخل يوسف السجن ولم يرتكب ذنبا ودخل معه السجن فتيان 

احدهما رئيس الخبازين عند اللك والغانى رئيس سقاته. ولقد 


س سلسلة قصص الأنبیاء [۵! 
رای کل واحد منهما رؤية ووجدا فی یوسف إا عليه من سمات 
الصلاح والتقوى أملا لفسیر رؤیتهما. . قال تعالی: - [ ودخل 
معه الجن فيان قال أحدهما إنى أرانى أعصر خمرا وقال اللآخر إنى 
ارانی حمل فوق رأسى حبرا تأكل الطْيْر مته نا بعأريله إن تراك من 
المحسنین ‏ [يوسف:٠].‏ 

بدأ يوسف عليه السلام بدعوتهم لعبادة الله الواحد القهار 
ودعاهما إلى دينه تم فسر لهما رؤبتهما فقال: - ایا صاحبی 
الجن أا أحد كما فيسقى ريه خمرا وأمًا الآخر فيصلب فأكل الطير 
من رأسه قضى الأمر اذى فيه تستفتيان ) [يوسف: .]٤١‏ 

وأمل يوسف أن يخرج من السجن فذكر للذى ظن إنه ناج منهما 
ان يذكره عند ريه (اى الملك) ولكن الشيطان أنساء زكر أللك 
فلبث یوسف بضع سنین حتی تحقق تأویل رؤبتهما كما قال. 
رؤية الملك وتأويل يوسف لها 

شاء الله تعالى يري الك رؤية اثارت خوفه وفزعه راى سبع 
بقرات سمان باکلهن سبع عجاف آی مهازیل جداء ورای ایضا 
سبع سنبلات خضر حسنة وسبع سنبلات يابسات خلفها فأكلتها. 
وطلب من يفسر له رؤياه فلم يستطع أحد تفسيرها وقالوا أاضغاث 
احلام» وتذكر الساقى الذى صاحب يوسف فى السجن قدرة 
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يوسف على تفسير الرؤيا فذهب إليه وأخبره فقسرها له يوسف 
عليه السلام فقال:- إن مصر سيأتى عليها سبع ستين مخصبات 
تجود الأرض فيها با خير الكثير ثم سبع سنين مجدية تأتى على 
اللخزون من السنين السبع التى تقدمتها ثم بعد ذلك أعواء 
حصب والرغد وإن عليهم أن يقتصدوا فى سنى الخصب السبع 
وبخزتوا ما فضلا عن القوت فى سنبله حتى اذا جاءت السنون 
السبع العجاف وجدوا ما ينقذهم من الجوع. 

عاد الس قى واخبر الملك الذى أمر بإاحضاره وسر بتاويل رؤبأه 
ولکن یوسف ابی الخروج حتی تظهر براءته ما اتهموه به ظلم 
وجورأً. قال تعالى:- ‏ وقال الملك اتون به فلما جاءه الرسول 
قال ار جع إلى ربك فاسأله ما بال التسوة اللأتى قطن یدیھن إن ری 
کد ن علیم 9) قال ما شک کن إذ راودتن يوسف عن سه قان 
حات ر لله ما علمنا عليه من سوء قالّت امرأت العزيز الآ حعحصر 
الحق آنا , اردته عن لضسد وإنه لمن الصادقين € يوس 01-0[ 
وظهرت براءة يوسف باعتراف النسوة للملك ی فأمر بإخرأجة 
وجعله عزيز مصر القائم على خزائنها فى السنوات القادمة 
الصعبة. قال تعالی: - [وقال املك انتونى به أستخلصه لنقسى 
فلما كمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين 9 قال اجعانى على 


س ساسلة قصص الأنيياء!٠]‏ 
خزائن الأرض إنى حفيظ عليم 9 وكذلك مكنا ليوسف فى الأرض 
شبوامنها حت ياء أصيب برحمعتا من ناء ولا ضس أجر 
المحسنين 4 [يوسف:٤‏ 1-۵ 0]. 

إخوة يوسف فی مصر 

فى السنوات السبع العجاف جاء إخوة يوسف لمصر بريدون 
الطعام فاكرمهم يوسف وعرفهم ولم يعرفوه. وسأل عن أحوالهم 
وحثهم على أن FE‏ باخ لهم وهو اخوه (بنیأامین) کی يزودهم 
کیل بعير وطلب بضاعتهم -اى ثمن الطعاء- وأخبرهم انهم ان ان لم 
يأتو! به به فلا کیل لهم عند فلإعدوه أن يفعلوا وقالوا:- ا قالوا 
سنراود عنه أباه ونا فاعلون & [يوسف:١١].‏ 


mags - | - 


٠‏ عودة اخوة يوسف صر 

بعد أن عاد يوسف لأبيهم لإقناعه بأخذ أخيهم معهم خاف 
بعقوب أن يأخذوه ويفعلوا ما فعلوه بيوسف من قبل ولم يت ركهم 
بأخذونه حتی اعطوه موثقا من الله -أی عهداأ منهم برجوعهم به 
الا اذا هلکوا جميعا - وأخنوا أخاهم , وعادوا إلى مصر مرا 
ارف فال تعالی: - وما دخلوا عل یوسف آوی إلیه أخاه فال 
إنی أنا أخوك فلا تبتدس بما کانوا يعملون 4 [ يوسف:۹] : 

ااه يوسف استبقأًء أخبه فاحتأل لذلك بأن وضع فى رحله 


wı تكوب ویوسف علیھ ما ا یں‎ - f - ms 


سقاية الملك. ثم نادى مناد واتهمهم بالسرقة وفتش فى اوعيتهم 
وبدا بالكبير حتى انتهى بأخيهم الأصغر (بنيامين) فأخرجوا 
سقاية الملك واخذوا إلى يوسف الذى أمر بأنصرافهم وترك أخيهم 
الذى صار له وهذا جزاأء من يسرت صواع الملك. 

ولم تفلح محاولتهم فى استعطافه وأخذ واحد منهم مکانه 
فعادوا إلى بيهم عدا أكبرهم الذى قال لهم:- ارجعوا إلى 
بيكم فقولا يا أبانا إن ابتك سرق وما شهدنا إلا بما علمنا وها كن 
للغیب حافظین 4 [بوسف: AI:‏ 

فلما عادوا واخبروا أباهم عليه السلاء لم يصدقهم وحزن لذلك 
حزنا شدید وأبیضت عیناه من الزن على يوسف وأخيه. ثم آمرھم 
بالعودة ولا ييأسو أمن رحمة الله وتال لهم: - ظ یا بنئ اذهبوا 
فتحسسوا من يوسف وأخيه رلا تيأسوا من روح لله إنه لا يبأس من 
روح الله إلا القوم الكافرون 4 [يوسف: .[AY:‏ 

۰ يوسف یبکشف شخصیيته لاخوته 

جاء إخوة يوسف وقالوا له أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر (أى 
الججرع) فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ورد إلينا أخانا من 
عبود يتك ا بوسف با عاو به من قبل فبلمو انه بوسف 
وقالوا:- # قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخى قد من 


س سنسلة قصص الأنبياء (د] 
لعلا إل س ي ويعلي ر إت ال لا ضع جر مسين وه فاو 
الله تقد آثرك الله علينا وإن كتا أخاطئين 4 [يوسف: 1-4 
ولأن نبى الله .يوسف کریم ورحيم باخوته فلم ينتقم منهم لما 
فعلوه به واغا دعا لهم أن يغفر الله لهم وأمرهم بذهابهم لأبيهم 
بقميص له ليلقوه على وجهه فإن فعلوا فسوف يرد الله بصره بعد 

ان أبيضت عيناه وليأتوا به وبأهلهم أجمعين معززين مكرمين. 
قال تعالی: - ظ قال لا تشريب عليكم اليم يغفر الله لكم وهو أرحم 
الراحمين (۲7 اذهبوا بقميصى هذا فألقره عل رجه أب يأت بصير 
وتو نی بأهلكم أجمعین 4 | يوسف: .{q-4:‏ 

ه لقاء يوسف بأبيه وسجود أهله له. 


6 » 


عاد إخوة يوسف إلى أبيهم الذى استبشر با يعلمه من الله 
بقرب لقائه بيوسف فلما القى عليه القميص ارتد بصيراء ثم شد 
الجمبع رحالهم إلى مصر فلما جاءوا إليبها دخلوا على يوسف 
وسجدرا له جمیعا کما رأی فی الرژيا وهو صغير وقال بوسف 
بيه عليهما السلام: - زیا ابت هلا تاريل رءیای من قبل قد 
جعلها ربی حقا وقد أحسن | بی إذ أخرجنی من الجن وجاء بكم من 
لبدو من بعد أن زغ الشرطان بى وبين اخوتی إن رب لطيف لما 
يشاء إنه هو العليم الحكيم # [يوسف: . ¥[ 


يحفوب ودوسضصب لیما اللا ر د 


- $" ~ mme 
ٹم توجه يوسف الى ربه داعا وشاکر! ایاه با انعم به عليه‎ 
فقال: - فإ رب قد آتيتعى من املك وعلْمتى من تأويل الأحاديث‎ 
فاطر السّموات والأرض أنت ولنى فى الدتيا والآخرة توفي مسلما‎ 
.]١١٠:فسوي[‎ ) وألحقنى بالصالحين‎ 

والمحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبسياء 
والمرسلين سيدتا محمد عه وعلى أله وصحبه أجمعين. 


كتبه 
سید مبارك 
( ابو بلال) 
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گمبیولر: اهاب ایو دد ب/ 61۲۸710۸ - ۰.۱۲۳9۱۰4۰۲ 


س ساسلة قصصس الأتبياء!٦]‏ 


لوط عليه السلام هو ابن أخى إبراهيم الخليل وقد أمن 
بدعوته واهتدی بهدیه وهاجر معه إلى الشام ثم إلى مصر 
کما قال تعالی:- ظ فمن له لوط وقال إِئی مهاجر إلى رى 
نه هو العزيز الحكيم 4 [العنکبوت:٠۴].‏ 

وفى مصر افترق لوط عن إبراهيم وذهب إلى مدينه 
يقال لها «سدوه» وارسله الله إليهم ليدعوهم إلى عبادته 
رتوحیده وترك ما هم فيه من محرمات وقواحش. 

٠‏ دحوة لوط لقومه 

کان أهل سدوم من آفجر الناس ففضلا عن عبادتهم 
لغیر الله وکفرهم کانوا لا بستحیون من منکر فعلوه؛ بل 
انهم ابتدعوا فاحشة ما سبقهم فيها أحد من بنى دم 
وهى اتيان الرجال وترك ما أباحه الله لهم من النساء عن 
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طريق الزواج. 

ندعاهم لوط إلى ترك ما هم فيه من كفر وفجور فقال 
له :- # أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالْمين 
© إنكم لتأتون الرَجال شهرة من دون التساء بل أنتم قوم 
مسرفون 4 [الأعراف: .]۸١-۸۰‏ 

فما كان جواب قومه الذى أرسل إليهم إلا التصميم على 
ما هم فيه ولم یستجیبوا لدعوته وتکبروا وهموا بإخراجه 
وطرده إن لم يكف عن دعوتهم وقالوا له:- # قالوا لمن لم 
تنته يا لوط لتكونن من المخرجين 4 [الشعراء:۷١١]‏ 

٠‏ دعاء لوط علی کومه 

لم تفلح محاولات لوط المستمرة ودعوته لقومه بترك ما 

هم فيه من محرمات وفواحش فدعا ربه أن بنجیه هو 
رأهله من القو. الظالمين فقال:- # رب نجنى وأهلى مما 
يعملون & [الشعراء:۹٦١]‏ 

واستجاب الله لدعاء لوط عليه السلام وبعث اليه 


لوط - إسصاق - شعیب علیهم الا کد 


س سلسلة قصص الأتبياء ]١[‏ 
ملائكته الكرام لإنزال العذاب الأليم على قومه»؛ وفى 
طريقهم له مروا على إبراهيم الخليل لتبشيره بمولد إسحاق 
واخبروه بأنهم فى طريقهم إلى لوط لإنزال العذاب على 
تومه فأشفق إبراهيم عليه السلام عليهم واخذ يجادلهم 
عسى أن يرحمهم الله. 

فأخبروه أن الله تعالى قد قضى أمرا صار مفعولا 
ولا راد لقضائه وقال جل شأنه فی کتابه الکریم:- فلم 
ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته اللشرى يجادلنا فى 
فوم رط © إن راهيم لحل أواه منیب 3© یا 
إبراهيم أعرض عن هذا انه فد جاء أمر ربك وإنّهمآ اتهم 
عذاب غير مردود 4 [هود ]۷٦-۷ ٤:‏ . 

) لوط يستضيف اللائكة‎ ٠ 

جاءت اللائكة لوط عليه السلام وهم فى صور شُبان 
حسان اختبار من الله لقومه ولاقامة الحجة عليهم 
فاستضافهم لوط وأكرمهم وظن انهم بشر 
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نمست لو - إسجافی - شعیب علبھم العلا سس 

وجاء قومه بطلبونهم ليفعلوا بهم الفاحشة وبشبعوا 
غرأئزهم الشادة.. فمنعهم لوط وهو يقول لهم ناصحا 
إياهم:- قال يا قوم هؤلاء بتاتى هن أطّهر كم قاقر 
اله ولا تخزون فی ضیفی اليس منكم رجل شيد 9© قالوا 
مذ طت ماقافی باد من حو راك قنم ما ر) 
[هود:¥۸-۷4۹] . 

لقد دعاهم لوط لإشباع شهواتهم عن طريق الحلال 
بالزواج من نسانهم وبناتهم وهن بناته لأن كل نبى 
بالنسبة لقومه منزلة الوالدء ولكنهم رفضوا وطلبوا 
ضيوفه فخاف لوط عليهم وتمنى لو أن له عشيرة ينصرونه 
ویردون عنه کید هۇلاء ولا يؤذون ضيوفه؛ ثم أخبرته 
املائكة بحقيقتها وإنهم قد جاءوا لإنزال العذاب على 
قومه جزاء كفرهم وفجورهم قالوا:- لقالوا يا لوط إا 
سرك لن بعلو ك قاسم باظلك شطع تن لل رد 
يلتفت منكم أحد إلا امرأتك إله مصيبها ما أصابهم إن 


س سلسلة قصص الأنبياء ]۹[ 
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٠‏ نجاة لوط وأهله وهلاك قومه 

وفى الليل خرج لوط وأهله إلا امرأته فقد هلكت مع 
من هلك لكفرها دون أن يشعر بهم أحد. 

وفى الصباح أنزل الله بهم العسذاب الأليم فأمطرت 
السماء عليهم حجارة من سجيل وقلبت دارهم حتى 
أصبحت عاليها سافلها واخذتهم الصيحة فماتوا جميعا 
جزاء ما قدمت أيديهم. قال تعالى:- « فأخذتهم الصيحة 
فين © فجملا عاي سافلا وأنطرت لهم حجار 
من سجیل 4 [الحجر:۷۳-٤۷].‏ 

وغجا الله لرط وأهله ولله الد الف 


E IO E NE 


A - 


لوط - اسحا - شعیب علیھہ اتلام سے 


أسحاى عليه السلام هو أبن أبراهيم الخليل وقد بشرت 
به املاكة إبراهیم عليه السلام وهم فى طريقهم لانزال 
العذاب على قوم لوط کما ذکرت سلفا ا ا 
لإ وقد جاءت رسلنا إبراهیم یم بالبشری قالوا سلاما قال سلام 
فما لث أن جاء بعجل حنيذٍ 9 فما رأئ يديهم لا تصل 
ليه نكرهم وأرجس متهم خيفة قالوا لا تخف إا أرسلتا إلى 
قوم رط © © وامرأته قائمة فضحکت فبشرناها پاسحاق 
ومن وراء إسحاق يعقوب ۳9 قاڵّت يا ریاتیٰ لد وأنا عجوز 
وهذا بعلى شيخا إن هذا أشىء عجيب 7 قالو! أتعجبين 
من أمر الله رحمت الله وبركاته عليكم أهل الْبيت إِله حميد 
مجید 4 [هود:۷۳-۹۹]. 

سين الله عز وجل أن الملالكة جاءت إلى إبراهيم 


س سلسلة قصص الاأثبياء 11] - ¶ - ڪون 


شل فيه اجر متي فة أعلمي أن الله رس 
لقسوم لوط وبشروه بأاسحان ومن عبد بسعقوب؛ واتار 


حديشهم عجب ودهشة (سارة) زوجة أبراهيم الخليل ذلك 
لآنها عاقر لا تلد؟!؛. 

فأخبرتها الملائكة إن الله على كل شىء قدير؛ ورزقها 
الله باسحاق الذى تزوج ورزقه الله تعالى كما أخبر 
بيعشوب عليه السلام الذى رزقه الله بيوسف وأخوته 
وقصتهم عظيمة ستأتى إن شاء الله تعالى. 

وقيل إن إسحاق عليه السلام مات عن مائة وثمانين 
سنة ودفنه ابناه لعي : ويعقوب مع أبيه إبراهيم الخليل 
والله أعلم. 
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شعيب عليه السلام نبى كريم بعشه الله فى فومه وهم 


أهل مدين يدعوهم لعبادته وتوحيده وترك عبادة ما 
سواه فطغوا وكفروا نعمهم الله بعذاب أليم وها هى 
قصة شعيب مع قومه من البداية والله المستعان. 

٠‏ شعيب عليه السلام يدعو فومه 

كان قوم شعيب فضلا عن كفرهم وعبادتهم لغير الله 
يطففون فى الميكال والميزان وبقطعون السبيل ويخيقون 
ا لمارة فقاء شعيب عليه السلام بدعوتهم إلى طريق الرشاد 
وترك ما هم فيه من كفر وضلال فقال لهم:- لط يا قوم 
اعبدوا لله ما لكم من إِلَه غيره قد جاءتکم بین من ربكم چ 
[الأعراف:٠۸].‏ 

ثم دعاهم إلى الوفاء فى الكيل والميزان ولا يظلموا 


س سلسلة قصص الأتبياء ]١(‏ 
الاس أشيا مهم ولكنهم صموا آذانهم عن الاستماع 
لدعوته وغميت بصائرهم ويصيرتهم عن رؤية الحق» قال 
تعالی على لسان شعيب:- ظ ويا قوم أوفوا المكيال 
والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشيّاءهم ولا تعَوا فى 
الأرض مفسدین 4 ([هود:۸6]. 

فکان جوابهم على دعوته أن قالوا له:- إقالوا يا 
شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤتا أو أن قعل فى 
أموالنا ما نشاء إِنّك لأنت الحليم شيد ) [هود:۸۷]. 

فلما يئس من استماعهم حذرهم من عواقب ما هم فيه 
من كفر وظلم وذكرهم بعذاب الله وانتقأامه من الأمم 
السابقة فقال لهم:- ويا قوم لا يجرمتكم شقاقی أن 
صيبکم مل ما صاب قوم وح أو وم هود أو قوم صالح 
وما قوم لوط منم ببعید 9© واستغفروا رکم م وبوا إل 
إن ربی رحیم ردود 4 [هود:۸۹-.۹]. 
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لوط - إسحاق - شعيب عنييم الام سسصم 

آهل مدین یهددون نبیهم باتثرجم 

لم يفلح شعيب فى هداية قومه أبداء فقد دعاهم 
بالترغيب تارة وبالترهيب تارة اخری. ولکن هیهات ؛؛؛ 
هيهات فقد كانت قلوبهم غليظة قاسية» وما أكثر من 
دعوتهم وهدایتهم هددود الاجم اى بقذفونه با لححارة 
جتں بوت روا - قالرا یا شعیب ما نفقه كثيرا مما 
تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهطك لرجمتاك وما نت 
علینا بعزیز ڳ هود : ي 

ولم یمنعهم من رجمه إلا رهطه (أی قبیلته وعشیرته 
فيهم) فقد خافوا أن بقاتلوهم إن رجموه فتعجب شعيب 
عليه السلام من قولهم فکیف بخافون عشيرته وقبيلته 
ولا بخافون عذاب الله وانتقامه وهواأحق بالخوف فقال 
دی قا باقر ارش آعر یکم ت اله حدر 
وراء کم ظھریا إن رنی بما تعملون حيط 7© ويا قره 
اعملوا علیٰ مکانتکم نى عامل سوف تعلمون من يأتيه 


سد لةه فصص اللأنبياء[٦]‏ 


n |۲ -‏ 
عذاب يخزیه ومن هو كاذب زارتقبوا ّى معكم رقيب 4 
[(هود:۹۴۳-۹۲]. 

دعاء شعیب علی قومه 

وصل قوم شعيب فى ضلالهم وطغيانهم إنهم طلبوا أن 
بردوا من امن منهم إلى ملتهم وكفرهم فحذرهم شعيب 
وأخبرهم إنه لا يردهم إلى الكفر إلا الإكراه على ذلك. 

وأن من وجد حلاوة الإيمان فى قلبه لا يعود إلى الكفر 
مرة أخرى» نعم.. أن من أعظم النعم التى من الله بها 
على الإنسان أن هداه إلى طريق الفلاح طريتق الحق 
والرشاد» ولا يضل طريقه ويعود إلى الكفر ويتبع سبيل 
الشيطان بعد ذلك الا من عمى الله بصيرته واتبع هواه 
وغره بالله الغرور ولذلك يجب على الإنسان أن بحمد 
الله على نعمة الهداية ويدعوا بدعاء نبينا عه «اللهم 
اغفر لی وارحمنی وغافنی واهدنی وارزقنی » [آبو داود). 

ولذلك تال شعيب مداأفعا عمن امن بذعو تل - قد 
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لوط - إسحاق - شحیب علیہ اللا سس 
افترینا عل الله ذبا إن عدتا فى محم بعد إذ نجان الل 
منھا وما یکو نا أن تُعود فيها إلا أن يشاء اله ربا وسع ربا 
کل شیء علْما على الله تو كنا ربنا اتح بيننا وبين قومنا 
بالحق وأنت خير الفاتحين 4 [الأعراف:۸۹]. 

فما کان من قوم شعيب بعد هدا إلا التهديد له ولمن 
امن معه بالإخراج والطرد من قريتهم وقالوا له - # قال 
لملا الذي استكبروا من قوم ىخرجنك یا شعيب والذين 
آمنوا معك من فريتنا أو تقعودن فى متا قال أو لو كن 
کارهین 4 [الأعراف:۸۸]. 

عندئذ لم يجد شعيب إلا الالتجاء إلى الله تعالى 
والدعاء على قومه وسؤال الله أن بنجيه هو ومن آمن 
معه من هذه القرية الظالم أهلها فاستجاب الله لدعانه 
انه علی ما یشاء قدیر. 

٠‏ عداب الله لقوم شعحيب 

بينما قوم شعيب فى كفرهم وضلالهم غارقون ولشعيب 


س سلسلة قصص الانبیاء!"] 


mm - Û -‏ 
والدين امنوا معه كارهون؛ جاءهم عذاب الله وكان 
عذابهم رهيبا وعظيما فقد أصابهم حر شديد ظل سبعة 
أيام حستى غلت مياههم فلم تنفعهم ولم بجدو ظلا 
بحتمون فيه من لهيب الجر الشديد» قال تعالى:- 
ل فكدبوه فأخدهم عذاب يوم الظَلَة له كان عذاب يوم 
عظيم 4 [الشعراء:۱۸۹]. 
وفى يوم الظلة جاءتهم سحابة تظلهم فاجتمعوا سحتها 
للنجاة من الحرارة الشديدة حتى استظل تحتها الجميع 
عندئذ جاءتهم صيحة من السماء فأزهقت الأرواح ورجفت 
یار (أى زلزلت) فأصبحوا فى ديارهم جاثمين 
جثث لا حراك فيها قال تعالی: - وما جاء أمرنا نجيا 
عيبا والذين سوا عه برْحمة مثا وأخذت الذين ظَلمو 
الصيحة فأصبحوا فى ديارهم جاثمين 4 إهود .{At:‏ 
ومات الجميع ولم بنح الله إلا شعيب والذين امنوا معه 
وله المد وآلة. 


E 


لوط - إسحاق - شعیب علیهم السلام کے 


ه شعيب ينعی قومه إلى أنطسهم 
السلام قومه وقد رای ما أنزل الله بهم من العذاب فقال 
تعالی: - فول عنهم وقال يا قوم لقد ابلغتكم رسالات ربى 
ونصحت لم فكيف آسى على قوم كافرين 4 [الأعراف:١١).‏ 
بخبرنا تعالی بأن شعیب مر بهم ولم يتأسف أو يحزن 
لاله دعاهم مرارا وتکرارا وبلغهم رسالات ربه ولكنهم 
صموا آذانهم وتكبروا عن الاستماع لنصائحه» حتى 
أصابهم ما حذرهم منه وهذا جزاء الكافرين. 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم 
لاء والرسلين سيدا محملك یه وعلى آله د ص حبه 
اخمعید. 
کته 
سید مبارك 
(أبو بلال) 
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بشم الله الرحمن الرحيم 


١ش‏ اليابان - عمرانية غريية - الهرم تليطون/ 0٦۸٠۳١۸‏ 
س إبراهيم عبد اللهك من ش المنشية - فيصل/ ۷٠٠١۷١١‏ 
محمول / ۰۱۰/۵۱۱۲41٩‏ 


کمییوتر/ اهاب ایو سعدد ت/ 01۲۸۹6۸ - ۱۴۳9۱۰0۰۴ 


س سلسلة قصص الأنبياء [۷] - ¢ - 


الياس عليه السلام رسول من رسل ألله تعالي ارسله إلى قوم 
بعبدون صنما لهم انوأ يسمونه (بعلا). قال تعالى:- ظ وإِن 
إلياس لمن المرسلين 9 إذ قال لقومه ألا تتقرن 9ت أتدعون 
بعلا وتذرون أحسن الْخالقين 4 [الصافات:۴١٠-١١٠].‏ 

٠‏ دعوة إلياس فومه إلى التوحيد 

دعا إلياس قومه إلى ترك عبادة هذا الصنم اللذى لا يملك 

لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا ولا حياة ولا نشورا فقال لهم 

قوله تعالى: - الله رکم ورب آبائكم الأولين فكذبوه فإنهم 
أمحضرون إلا عباد اله المخلصين ¢ [الصافات: :۱7-A؟[.‏ 

ولکن قومه کنبوه بل وأرادوا قتله إلا قليلا مشهم 
استجابوا لدعوة رسول الله الياس فوعد الله الكافرين منهم 
بالعذاب الأليم فى الدنيا والآخرة جزاء كفرهم وتكذيبهم 
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ھ ن :> اہ عالی على رسو لة !لياس 
اله تعالى على اليا عله السلام فقال تعالى:- 
للام على کی یاسین ت إنا كذلك نجزی المحسنين 9 
انه من عبادنا المؤمنین ‏ |الصافات:۴۳۰٣-۲١١].‏ 

رال ياسين ر إلياس) bS‏ 
رة کقرلھہ:- ابال - اسماعین. واسرائیل - اسر 


وهکذا رالله أعلم. 
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ك سلسلة قصص الانبياء [۷] n‏ 


اليسع عليه السلام من أنبياء الله وذکره الله تعسالی مع 
أنبياء فى القرآن مقرونا بالثناء عليهم فقال جل وعلاء- 
وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ‏ 
[الأنعام:٠۸].‏ وقال تعالى:- ل واذكر إسماعيل واليسع وذا 
الكقل وكل من الأخيار & [ص:۸٤].‏ 

واليسع عليه السلام يقال والله أعلم ظل يدعو تومه بعد 
الياس عليه السلام متمسكا منهجه فلما مات عظمت الأهرال 
بين قوسة وعبدة الأصنام من دون الله تعالی» حتى أرسل الله 
تعالى لهم نبيا هو ذا الكفل وذكرنا قصته مع قصة ايوب 
ويولس عليهم السلام أجمعين والحمد لله رب العالمين. 
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کان عمران آبو مریم رجلا له شأن بین علماء بنی اسرائیل 
وقد حگلت مچ منه قبل موته فلما مات نذرت آن تجعل 
مولودها فى خدمة اللسجد الأقصى» قال تعالى:- «إذ قالت 
امرت عمُران رب ئی نذرت لك ما فی بطنی محررا قبل هنی 
ك أنت السّميع الْعليم 4 [ ال عمران:۳۵]. 

وكان زكرياأً عليه السلام نبيهم فى ذلك الزمان ومتزوجا من 
خالة مريم فتولى رعايتها وكفالتها وها هى قصته من البدايه 
والله المستعان. | 

زكريا عليه السلام يتكمل بمريم ) 

عندما نذرت 'مرأة عمران أن تجعل ولكبها فى خدمة 
الملسجد كانت تحمنى ذكرا لأنه أقدر على خدمة المسجد من 
الأنشی فلما وضعت مرلودها تبیئت آنها آنئى نالي كمن 


س سلسلة قصص الانییاء [۷] 
تعتذر لله تعالى:- « قات رب إتى وضعتها نى والله عم 
بما وضعت ولیس الذکر کالأنتیٰ 4 [ آل عمران:٠۳].‏ 

ثم سمتها مريم وسألت الله أن يعيذها وذريتها من 
الشيطان الرجيم فاستجاب الله لها فقال؛ قوله تعالى:- 
ل وإنى سميتها مريم وإنى أعيذها بك وذريتها من الشَيطان 
الرجيم ‏ [ آل عمران:٠١].‏ 

ثم ذهبت بها إلى المسجد وسلمتها لخدام المسجد ولأنها 
کانت ابنة لعمران الذی کان له شأن عظيم بينهم فهو عالمهم 
ومعلمهم فتنافسوا أيهم بكفلها وعملوا قرعة فيما بينهم 
ومن أصابته القرعة فهى من تصيبه» قال تعالى:- #وما 
کت دنهم إذ عون أقلامهم انهم يكل مریم وما عت لدنم 
إذ یختصمون ‏ [ آل عمران:٤٤].‏ 

وشاء الله تعالى أن تكون القرعة من نصيب نبى الله زكري 
فنترلى كفالتهاً ويمر الزمان وتصل مريم إلى السن الذى 
تستطيع فيه خدمة المسجد فجعل لها زكريا محرابا خاصا بها 


mna - Yy - 
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الیاس ٠‏ الیسخ ۰ زکریا ویجیی ۰ داود عليه اللا سس 
تعتکف فيه وتزدی عبادتها لله تعالی دون آڻ سز جه أحد. 
رلم یکن یدخل علیھا إلا نبی الله زکريا؛ وكلما دخل 
ليها وجد عندها زرقا غريبا لم يحضره لها فيشير ذلك عجبه 
ودهشته. قال تعالی:- ٭ : لما دخل علیها زكري المحراب 
وجد عندها رزقا قال يا مريم انى لك هذا قات هر من عند الله 
ان الله یرزق مرا يشاء غير حساب ٭ [ أل عمران:۳۷]. 

و« دعاءزكريالريه 

عندما رآی نبى الله زكريا كرامة الله تعالى التى يرزقها 
بغیر حساب اشتهى ان ناله ولدا ء وگان زگریا شیخا 
کبیرا وزوجته عاقرا لا تلد ولکنه يدرك أن الله على کل شىء 
قدیر فدعا ربه وقال: - ظ قال رب هب لى من لدنك ذرية طْية 
انك سميع الدعاء 4 [ !ل عمران: ۳۸ ] . 

واستجاب الله لدعاء زكريا عليه السلام وبشره يلاد 
يحيى عليه السلام سيدا كريماء وحصورا بحصر نفسه عن 
الشسهوات. وسؤمنا ومصدقا بكلمة تأتيه من الله. ونبيا 


— ساسلة قصص الاأتبياء [۷] 


س 
صالحا من الصالحين» قال تعالى:- ظ فنادته المَلائكة وهو 
ائم يصلّى قى الْمحرًاب اَن الله يشرك بیحیی مصدق بكامة من 
الله وسيّدا وحصورا ونبیا من الصًالحین 4 [ آل عمران:۳۹]. 

٠‏ زكريا عليه السلام يسأل ربه آية 

عندما با لالہ گرگریا بیحیی ساله أيه تبین له قرب تحقيق 
البشارة فاعلمه الله إنه سيكون عاجزا عن الكلام مع الناس 
ثلاثة یام لا يکلمهم الا رمزا وإن كان لسانه لا يفتر عن ذكر 
الله تعالى بكرتة وعشيا .ال تعالى:- قال رب إجعل لى 
آية فال ايتا ألا تكلم الناس ثلائة أيام إلا رمزا واذکر ربك نیرا 
وسبّح بالعشى والإبکار 4 [ آل عمران:١٤]؛‏ وحدث فعلا أن 
احتبس لسانه عن الكلام مع الناس ثلاثة أيام وأدرك أن 
البشارة قد تحققت وحملت امراته بيحيى عليه السلام. 

٥میلاد‏ يحيی وموته ) 

رزق الله تعألى يحيى عليه السلام الرسالة والنبوة وكان 
على أكمل أوصاف الصلاح والتقوى منذ صباه ألم يقل الله 


چ 


سسس -۔ ۱١‏ - سس الیاس - الیسع - زکریا ویحیی - داود علیھم السلام ج 
تعالى:- « واتيناه الحکّم صبیا ©6 وحتانا من نا وزكاة 
کان قبا 9 ویرا بوالدیه ولم یکن جَبًارا عصيا 9© وسلام 
عله يوم ولد ويرم يموت ویوم يبعث حا © [مریم:۱۲١-١١].‏ 

ومات يحيى عليه السلام وهو يدعو بنى اسرائيل الى الله 
والى التوبة والإنابة إليه.. لقد قتله قومه» قتلوا نبيهم فهم 
فتلة الأنبياء ولن يفلحوا لذلك ابدا فقد طبع الله على قلوبهم 
فلا يؤمن منهم إلا قليلا. قال تعالى عنهم:- فما نقضهم 
ميغافهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم 
بنا عل بل طبع الله عْيهّا بكفرهم فلا يؤمنون إلا ليلا ) 
[النساء:6١١].‏ 
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داود عليه السلام نبی من آنبياء الله تعالی کان يأكل من 
عمل يده كا قال النبی له - « كان داود عليه السلام لا 
يأکل الا من عمل يده» [رواه البخاری]. وكان صيامه أحب 
الصيام إلى الله تعالى لذلك قال النبى سجله:- «أحب الصياء 
إلى الله صیام داود کان يصوم يوما ويفطر يوما» (رواه 
مسلم]ء وها هى قصته والله المستعان. 

٠‏ شجاعة داود عليه السلام 

کان نبی الله داود عليه السلام شجاعا لا يهاب ولا يقر آذ 
لاقى الأعداء وقد تعرض قومه إلى جبابرة طغاه عذبوهم 
واستحيوا نساءهم وقتلوا ابناءهم ومن هؤلاء الجبابرة رجل 
يسمى (جالوت) كان ا الجميع لشدته وقوته واستطاع 
داود بشجاعته أن ينال منه ویقتله بإذن الله ففرح الاس 


إلیاس - الیسع ۰ رگريا ؤيجیی ٠‏ داود عليهم الللاء س 


وصار له منزلة عظيمة فى قلوبهم؛ ولم يزده هذا الا ترأاضعاء 


- f - ` aan 


وکان دائما آوایا لی ربه یذکره ویعبده ویستخفره فأنعم الله 
عليه با ملك والنبوةء قال تعالى:- ‏ وقتل دارد جالوت واتاه 
الله املك والحكمة وعلّمه مما ياء 4 (البقرة:۰٠١۲].‏ 

نعم لقد صار داود عليه السلام ملكا على بنى اسرائيل 
وأيده الله بالنبوة فجمع له بين خير الدنيا والآخرة. ولم يزده 
هذا الا شكرا لله لذلك قال تعالى:- #(اعملوا آل داوود 
شکرا وقلیل من عبادی الشکور) [سباً:۴٠]‏ ولهذا یوصینا 
الله تعالى ونبينا عله بالشكر والصبر دائما على ما انعم الله 
به علینا أو ابتلانا به ولا نغتر عن ذكره لانه سبحانه إن 
يبتلينا لبنظر ماذا نفعل وهو بنا أعلم وكى يقيم الحجة علين 
بوم القيامة فقال جل شأنه: - ظ الّذى خلق الموت رالحياة 
يبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الْغفور ‏ [الملك:۲]. 

وقال عيله:- «عجبا لأمر المؤمن إن أمره کله له خير ولیس 
ذلك لأحد الا للمؤمن إن أصاہته سراء شکر فکان ےا لإ 
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8 تعم الله على داود عليه السلام 


انعہ اللہ تعالی على عہدہ دارد بتعہ عظمة ألقد. نعد أن 
ك "۳ 1 ET 2 x‏ 1 ۹ . 8 
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تسبح معد با نعشى را امراق بإدن ربهاء و جمعت الطبر حوله 


ر 


تسبح لله رب العالمين» قأل تعالى:- # ولقد آتينا دارو منا 
فضلا يا جبال ابی معه والطير وألا له الحديد ٭ اسا 

رقال تعالى:- إا سخرتا الجبال معه يسبّحن بالعشى 
والإشراق K2‏ والطيبر محشورة کل له اواب ¢ [ص:۱۹-۹۸]. 

ه فتتة داود عليه السلاد 

کان نبی الله داود یخصص بعض وقته للتصرف فی شئون 
الملك وللقضاء بين التاسء ويخصص البشيل الآجر للخلرة 
والعبادة وترتيل اناشيده بصوته الشجی فى محرأبه تسبيحا 
لله رب العالمين. 


— الياس ٠‏ اليسع ٠‏ زكريا ويحيی - داود علبهم السلام سے 
فأذا کان وقت عبادته فى المحراب لا يدخل عليه أحد من 
الناس حتى لا يقطع تسبيحه للهء ولكن فجأة وجد يوما 
أمامه رجلين داخل المحراب ففزع منهم؛ قال تعالى:- ™ وهل 
أتاك با الخصم إذ تسَوروا المحراب 0 إِذ دخلوا على داوود 
فزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغی بعضنا على بعض فاحکم بیننا 
باحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط 4 [ص:٠۲۲-۲].‏ 
قال الشخصين لداود عليه السلام إنهما خصمان فى حاجة 
إلى حكمته ليقضى بينهما باحق وقال أحدهما له:- إن 
هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولى نعجة واحدة فقال أكفلتيها 
رعزنی فی الخطاب ) [ص:۲۳]. 

) يخبر الرجل داود عليه السلام أن أخاه هذا له تسع وتسعون 
نعجة وله نعجة واحدة لا يملك غيرها فقال له:- اكفلنيها اى 
اجعلھا لی وفی ملکی وکفالتی» وعزه فی الخطاب آی شد 
عليه فى القول واغلظ فاسرع نبی الله داود غد لاع 


الرجل بالحكم ولم بنتظر حتى يسمع رأى الآخر لعله يكون 


> سلسلة قصص الأنبیاء [۷] 
على حق أو له حجة فيما فعل.. لم ينتظر بل بادر إلى الحك 
وقال قبوله تعالى:- قال لقد ظلْمك بسؤال نعمجعك إلى 
نعاجه وإ كثيرا من الْخاطاء غي بعضهم على بعْض إلا اُذين 
آهنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم 4 [ص:ء۲]. 

وبعد أن حكم وقضى إذا بالرجلين أو الخصمين يختفيان 
من أمامه فعلم إنهما ملكان وخشى أن يكون الله قد ابتلاء 
بفتنة فقد جعله ملكا ليحكم بين الناس بالعدل والمساواة 
ريسمع الجميع قبل الحكم ولكنه لم يفعل فخر ساجدا وهو 
يستغفر ربه كما قال تعالى:- « وظن داوود انما فتتاه 
فاستغفر ربه وخر راکعا وناب هه 2 ۲ ]. 

وقد غفر الله له ما کان منه فقال له جل شأنه:- ط فَعْقرن 
له لك ون له عندنا لوی وخسن مآب 7م يا داوود إن 
جعلناك خليفة فى الأرض فاحكم بين الناس بالْحق ولا بع 
الهوى فيضك عن سبيل الله إن الّذين يضلُون عن سبيل الله هم 


am - Û - 
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ورث عن أبيه الحكم والنبوة وزاده الله من فيضله. كمأ قال 
تعالی:- ا وورٹ سلیمان داد رقال یا آیها اقا لتا ساي 
الطَير وأوتينا من كل شىء إن هذا لهو الفا ل المبين 4 
[النمل:۹١].‏ 

وقصة تي الله سلهمان قصة عظيمة مليئة بالاأحداث 
العجيبة سوف نوضحها فى الجزء القادم إن شاء الله تعالى. 
والجمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدا محمد عة لرعليجزله وصحبه أجمعين. 


کتبه 
سید مبارلت 
(ابو یلال ) 
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حفون الطبع محموظه 
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سلسلة قصص الأتبياء [۸] K3‏ 


۱ 


أيوب عليه السلام نبى الله تعالی آوحی اليه وابتلاء 
بلا ء عظيما قال تعالی: - إن أوحينا إليك كما أوحينا إلى 
وح والسیین من بعده وأوحيا إلى إر براهيم وإسماعيل وإسحاق 
ويعقوب والأسباط رعيسى وأيوب 4 [التساء: .]١ ١١‏ 

٠‏ ايوب عليه السلام والبلاء العظيم 

کان ايوب عليه السلام رجلا کثیر الال من ساتر صنوفه 
وأنواعهء من الأنعام والعبيد والمواشى والأراضى المتسعة 
بأراضى الثنية من أرض حوران. 

وکان له اولاد وأاهلون کثير وهذا کله من فضل الله 
عليه وشاء عرز وجل أن يبتليه بلاء عظيما هكذا حال 
الأنبياء جميعا كما قال نبينا تله:- «أشدالناس بلاء 
الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل فالأمشلاء [الترمذى 
دسح آالانے]. 

نعم لقد ابتلاد الله واصابه بمُرض ظل يعسانى منه 
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ايوب - دی الکگمل - بوتس علیھماللا۔ سس 
حوالی ثمانى عشرة سنه وهو صابر محتسب راض بقفضاء 
الله وقدره حتى صار الناس يقولون تشجيعا لمن أصابته 
بليفة أ مرض اصبر كصبر آيوب عليه السلام فكان 
يضرب به المثل. 

٠‏ يوب يصبر على أذى التاس له 

كان لطول مرض أيوب وشدة بلانه أن الناس تمر عليه 
وتؤذيه فى الكلام وتقول عنه أنه أرتكب معصية كبيرة 
لهذا فإن الله لم يرحمه ويشفيه من مرضه هذاء فكان 
عليه السلام يسمع هذا الكلام ويصبر ولا يشكو إلا لربه. 

وأخبرنا النبى له بهذا فيما رواه عنه أنس بن مالك 
رضي الله عنه قال ان النبى عه قال:- «إن نبى الله 
أيوب لبث به بلاؤه ثمانى عشرة سنةء» فرفضه القريب 
والبعيد الا رجلان من اخوانه له؛ كانا يغدران اليه 
ريروحان. فقال أحدهما لصاحبه تعلم والله لقد أذنب 
ايوب نبا ما أذنبه أحد من العالمين.. قال صاحبه:- وما 
ذاك؟ قال:- منذ ثمانی عشرة سنة لم یرحمه ربه فیکشف 
ما به فلما راحا اليه لم بصبر الرجل حتى ذكر ذلك له 


س سلسلة قصص الأنبياء [۸] - mm - Û‏ 


فقال له أآیوت: :ل آدری ما تقول ؟ 2 غير أن الله عز وجل 
بعلم انی کنت آمر على رجلین يتنازعان فيذكران الله 
فأرجع إلى بيتى فأكفر عنهماء كراهية أن يذكر الله إلا 
فى الحق » [أخرجه ابن حبان وهو صحيح). 

نعم کان آأيوب يسمع ما بؤذيه من هنا وهناك حتی 
تركه الجميع لطول مرضه» ولم يعد أحد يهتم بامره إلا 
زوجته الصابرة المحتسبة التى ظلت تسهر على رأحته 
وتعينه على قضاء حاجته. 


«أيوبيدعوريه 

دعا أيوب ربه وهو يعلم إنه الشافى المعافى سبحانه 
الذى يجيب دعرة المضطر اذا دعاه ويكشف السوء ء وهو 
ارحم الرا حمین» قال تعالی؛ - ظ وأیوب إذ نادی ربه انى 
مسنى الضر وأنت أرحم الراحمین 4 [الأنبياء:"۸]. 
فاستجاب الله له وكشف ما به من ضر وعافاه فى 
جسده وأمره سبحانه أن يضرب الأرض برجله فلما فعل 
إذا بالأرض تنبع منها عين باردة بالا ء. 

ثم أمره سبحانه أن يغتسل فيها ويشرب منهاء قال 


سے ۔۔ 
تعالی: - طط واذكر عبدنا أيوب إذ نادئ ريه أنّى مسى الشيطان 
بنصب وعذاب 9 ارکض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب که 
اص .]٤ ٤١‏ 

فلما فعلل أيوب عليه السلاء ما أمره الله به حدثت 
اللععجزة وشفاه الله عر وجل وذهبت عله الآمرأاض 
والأسقام التى كانت فى جسده وأبدله الله عنها صحة 
وعافية وجمالا وبارك الله له فى أهله وماله. 

وعن أنس بن مالك زضى الله عنه أخبرنا أن النبي له 
قال فى بقية الحديث الذي ذكرناهء قال:- «وكان يخرج فى 
حاجته فإذا قضاها امسکت امرأته بیده حتی يرجع فلما 
كان ذات يوم أبطأت عليه فأوحى الله إلى أيوب فى 
مكانه:- أن (اركض برجلك هذا مغختسل بارد وشراب) 
فاستبطآته فتلقته تنظرء واقبل عليها وقد أذهى الله ما 
به من البلاء وهو على احسن ما کان فل زأته قالت:- 
اى بارك الله فيك!! هل رأيت نبى الله هذا المبتلى؟. 

فوالله ما رايت رجلا أشبه به منك إذ کان صحيحا 
قال:- فإنی آنا هو. قال:- وکان له أندران -أندر للقمح 


ایوب - ذی الکطٰل - یوئس علبھم اللا سے 


س سلسلة قصص الأنبياء ۸1 
#اندر للشعير-. فبعت الله سحابتين. فلما كانت 
أحداهما على اندر القمح أفرغت فيه ألذهب حتى فاض 
وأفرغت الأخرى فى أندر الشعير الورق حتى فاض» [ابن 
حبان و صححه الألبانى]. ۰ 

٠‏ فضل الله على أيوب عليه السلام 

قال تعالى:- « ووهبنا له أهله ومثلهم مُعهم رحمة م 
وذکرئ لأولى اللاب 4 (ص:١٤].‏ 

وأعاد الله تعالی بفضله وکرمه لأيوب ما كان فقده من 
اهله وماله بسبب طول مرضه ثم رزقه مثلهم رحمة منه 
لصبره وإیمانه ورضاه بقضائه وجعل سیرته ذکری 
للصابرين والعابدين. 

ولكن أيوب كان غاضبا من زوجته التقية التى لم تدخر 
جهدها لمساعدته ورعايته لأمر لم يذكره الله تعالى وحلف 
لن شفاه الله ليضربها مائة جلدة» ولك لاأهامكانت خير 
عون له؛ وخير زوجة فأراد الله أن يرحمها؛ وفى نفس 
الوقت لا يحنث فيها أيوب بحلفه فكان من رحمته جل 


ا أن قال:- اټ وخ اڭ غا فاضر ب به ولاز تحنت إنا 
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ودنا صابرا نعم العبد إِنّه اواب ي [ص:٤٤].‏ 
رخص له سبحانه وتعالى أن يأخذ ضغغا 


یمات 


شمراخ»؛ ثم آمره أن بضرب به زوجته الصابرة حتى لا 
بحنث» ضربة واحدة رحمة بها وبآيوب الصابر العابد عليه 
السلام الذى صبر فى السراء والضرأء وفى الشدة والرخا: 
ووصفه بأنه (أواب) ای شیر الرجوع الى الله والذكر 
والدعاء. 


-)١ |‏ ضغتاً:- الضغث كل ما جمع رقبض علبة بجمع لكف 
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—- سلسلة قصص الاتبياء ]4^[ 


ذوالكضل أ 
عليه السلام | 
ذو الكفل بى من أنبياء الله اصطفاء الله واختاره 
من بين خلقه واكرمه الله بالنبوة فقال تعالی:- ا واذکر 
عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولى الأيدى والأبصار 3 إن 
أخلصناهم بخالصة ذكرى الدار (: وإنهم عندنا لمن المصطفين 
الأخيار ‏ واذك ر إسْمّاعيل واليسع وذا الكل وکل من 
الأخيار 4 [ص:۵٤-۸ء].‏ 
وقال تعالے,: - ف وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من 
الصابرين © وأدخلداهم فى رحمجا إلهم من الصالجين ) 
[الأنبياء: ]۸١-۸8‏ . 
لقد ذكر الله ذو الكفل مع هؤلاء الأنبياء عليهم السلام 
ووصفهم بالصبر ولا يستحق العبد أسم الصبر ختى يكون 
صابرا على الطاعة وعلى ارتكاب المعصية وعلى أقدار 
الله المؤلة لا يشكو إلا لله كما وصفه الله مع هؤلاء 
الأنبياء عليهم السلام أجمعين بالصلاح لأنهم عرفوا الله 
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ايوب - ذی الکطل - پونس علریم للام س 
وأحبوه وأنابوا إليه وكانوا لا يفترون عن ذكره ليل نهار. 

ويصبرهم وصلاحهم ادخلهم الله برحمته مع إخوانهم من 
مرسللين وأثابهم الشواب العظيم والنعيم المقيمء وجعل 
لهم لسان صدق فى الأخرين وكفى بهذا شرفا وفضلا. 


= سلسلة قصص الانبياء ]4[ 
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(يونس بن متى) عليه السلام جاء ذكره فى القرأن 
باسمه آربع رات وهو رسول کریم كما قال تعالی:- 
ل وإ يونس لمن المرسلين € [الصافات: :14 

ارسله الله تعالى إلى أهل (نينوى) ليدعوهم لعبادة 
الله تعالى وتوحیده ولکل شىء بداية وها هى قصته من 
البداأية والله المستعان. 

يونس يدعو آهل نینوی 

بعث الله يونس عليه السلام إلى اهل (نينوى) فدعاهم 
الى الله عز وجل وتوحيده وترك ما هم عليه من ضلال 
وكفر ولکنهم کذبوه وممردوا وظلوا على کفرهم وعنادهم 
وكان عددهم مائة الف او یزیدږن؛ ولم ییاس سیدنا 
يونس وظل بدعوهم إلى التوبة والإنابة إلى الله فلما ل 
بستجيبوأ خرج من مدينتهم ووعدهم بحلول عذاب الله 
عليهم بعد ثلاٿث؛ إن لم بتوبوا ويؤمنوا. 


-—- ۲ ايوب - ذی الکطل - يونس علیھم اللا س 

٠‏ عاب الله لأهل نيتوى 

وصدق الله وعد رسوله (يونس) وغضب على أهل 
( تين ) دات بشائر العذاب الشديد فلما ادركرا اټ 
واقع علیهم تابوا وندموا على کفرهم وما کان من صدهم 
(ليونس) فقضرعوا لله تعالى ان يكشف عنهم العذاب 
وبکی الرجال کالچكاء والبنون والبنات والأمهات عندثد 
ناب الله عليهم ورحمهم.. قال تعالی: - فلولا كانت فرية 
آمنت فتفعها إيماتها إلا قرم يرنسن لما آمنوا کشفنا عنهم عذاب 
الأخزى فى الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين # [ بونس:۹۸]. 

۵ يونس فى بطن الحوب 

عندما ترك يونس عليه السلام اهل (نینوی) وقد ياس 
من توبتهم وإيمانهم وتركهم وحذرهم من عذاب الله 
تعالى وظن إنه قد أدى الأمانة بتبليغهم ولم يكن الله 
تعالی قد آذن له بترکهم؛ ولکن لم يصبر عليهم» وهجرهم 
وتركهم عليه السلام» فعاتبه الله تعالی على ترکهم ودم 

صبره علیهم فقال جل شانه . ل وذا النون إذ ذهب مغاضبا 

فض أن لن تقدر عب 8 [الآناء:۸۷]. 


مس سلسلة قصص الأنبياء [۸] 


m-۳ -‏ 
تع غاج الله لتهابه فيل أن يأصره ويآذن له يتلك. 
ولکن سیدنا يونس لا ياس منهم تركهم مغاضبا وهجرهم 
وظن أن الله لن يضيق عليه الأرض وهناك الكشبر من 
الناس غيرهم يدعوهم ورجد سفينة على شاطي البحر 
فرکبھا ناا اللہ تعالی بعد ان صارت فی عرض البحر 
ان تتمايل يمينا وشمالا بسبب الرياح والأمواج وثقل من 
علیها حتى كادت تغرق ممن فيها. 

فأخذ ركابها يتشاورون واتفقوا على أن يقرعوا فيما 
بينهم ومن تقع عليه القرعة بضحون به لإنقاذ السفينة 
مو لرن 

وشاء الله أن تقع القرعة على نبيه (يونس) عليه 
السلاء فقذفوه فى البحر؛ فبعث الله حوتا عظيما فى 
البحر فالتقمه وهو (مليم) أى مستطحق اللوم لأنه ترك 
قومه مغاضبا قبل أن ياذن له الله وفى بطن الحوت 
ادرك سيدنا يونس عليه السلام إنه أخطأً عندما خرح 
وهجر قومه دون أن یستأذن ریه وانه کان بج عه أن 
يصبر فاخذ بسبح فى بطن الحوت ويدعو الله أن يغفر له 
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ايوب - ذی الكل - يونس علییہ اللا سس 
وهو بعلم إنه سبحانه يكشف الضر والبلوى ويسمع السر 
وما خفی؛ قال تعالی: - وإ يونس لمن المرسلين 9© إذ 
بق إلى الفلك المشحون 9© فساهم فكان من المدحضين ©) 
فاأتقمه اأحوت وهو مليم 9 فلرلا أله كان من المسبحين 59 
للبث فى بطنه إلى يوم يبعثون ج [الصافات: EE:‏ 

٠‏ نجاة الله ليوتنس عليه السلام 

بعد ان لا يونس الى الله بالدعاء ونأادى رهو فی بطن 
الحوت:- #أن لا إله إلا أنت مسبحانك إلى كنت من 
الظالمين 4 [الأنساء:۸۷]. 

فاستجاب الله لدعائه ونجاه فقال جل شأنه:- 
إا فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجى المؤمنين 4 
[الأتاء:۸۸]. N‏ ) 

وكذلك ينجى الله المؤمنين من الكرب والغم إذا دعوا 
الله مخلصين وصبروا على بلائه ولقد قال النبى عله:- 
«إن عظم الجزاء مع عظم البلاء. وإن الله تعالى إذا أحب 
ضوما ابتلاه, تمن رضى فله الرضى ومن سخط فله 
السخط » إرراد الترمذى وهر حسن). 


سے ساسلة قصص الأنبیاء [۸] 

٠‏ فضل الله على يونس عليه السلام 

قال تعالی: - ا فبذناه بالْعراء وهر سقيم 3© وأنبتنا عليه 
شجرة من يقطين ( وأرسلناه إل مائة أل أو يزيدرن © 
فأمنرا فمتعناهم إلى حين 4 [الصافات:١٤١-۸١٤١].‏ 

يخبر تعالى أنه بعد أن نجى يونس عليه السلام وخرج 
من بطن الحوت6اسقيما عاريا على الشاطرء, انبت الله 
عليه شجرة من يقطين؛ وقيل هو القرعء يظلله بورقه 
العريض ويمنع عنه الأذى فلما استكمل عأفيته وقوته 
أمره الله بالعودة الى قومه الذين تركهم مغاضبا وكانو 
ند خأفوا من الله ومن عذابه ودعوه .كما قلنا ليكشف 
عنهم العذاب وطلبوا العفو فاستجاب الله لهم وكانوا 
مائة ألف أو يزيدون وآمنوا فمتعهم الله إلى حين. 

٠‏ العبرة من فصه يونس عليه السلام 


نستفيد من قصةج يونس أو (ذى النون) اى صاحب 
الحوت لان الحوت التقمه تم نبدهء ان نصبر على الدعوة 

ولا نواس ابدا من هداية ألناس الى دين الله تعالى 
ومهما طال الوقت. 


i‏ ایوپ - دی الکطل ٠‏ ونس ملیھم السلا سے 
ونستفيد منها أن تلجأ الى الله بالدعاء لأنه هو 
السميع البصير يعلم ما فى السريرة والعلانية لا تخفى 
عليه خافية وهو اقرب إلينا من حبل الوريد. 
وأنه سبحانه يكشف السوء وينجى المؤمنين الصادقين 
ونستفید منها أن نعترف بتقصیرنا وذنوینا ولا نتکبر ولا 
نرتكب ما يغخضب الله ونستغفره ونتوب اليه ولا نسأل 
غيره ولا نلجاً' إلا اليه ولا نخاف ألا منه فهو سيحانه 
وتعالى ولى المتقير( 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث 
رحمة للعالين سيدنا محمد عه وعلى آله وصحبه 
أ مق 
کتبه 
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سه سلسلة قصص الأنبياء [4] 


موسی وهارون 
عليهها السلام 


موسی بن عمران عليه السلام نبی کریم ورسول من رب 
العالمين» ؤم اولى العزء من الرسل أرسله الله إلى بنى 
اسرائيل ليدعؤهم إلى عبادة الله وترك عبادة فرعون الذى 
ادعى الألوهية وأيده الله تعالى بأخيه هارون عليه السلام وزيرا 
ونبیا يدعو بدعوته ویهتدی بهدیه؛ قال تعالی: - واذکر فی 
لکتاب موس إل کان محلَصا وان رسولا نّا ع ونادیاه من 
جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا ©6 ووهبنا له من رحمتنا أخاه 
هاروت نبیا 4 [مریم:۳-۵۱٥].‏ 

وها هى بعض المواقف من قصة موسى وأخيه هارون عليهما 
السلاء الله المستعان. 

میلاد موسى وإلصاؤه قى اليم 

انتشر بین بنی اسرانیل بأنه سیولد منهم غلام یکون هلاك 
فرعون على یدیه فسخاف فرعون من زوال ملکه وامر بقتل 
الأطفال الذكور من بنى إسرائيل فلما كر القحل وقل النسل 
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وخضاف من فناء بنى إسرائيل ابأاح القتل عاماً لن يولد من 
الذ کو 4ت که عاتا. 

وولد موسى فى عام قتل الأطفال فخافت أمه عليه فألهمها 
الله تعالى بإلقاء فى اليم (البحر) فرضعته فى تابوت والقته 
نى البحر على وعد من الله تعالى أن برده إليه لے غیناه 
به قال تعالى:- «ظ وأوحينا إلى أم موسي أن أرضعيه فإذا خفت 
عليه فألقيد فى اليم رلا تحافی ولا تحزنی إا رادوه إلياك وجاعلوه 
من المرسلين ‏ [القصص:۷]. 


موسي وهارون علییما انلام == 


من رحمة الله وحكمته أن جعل رعاية مرسی فی بیت فرعون 
الى أراد قتله فقد التقطه بعض ال فرعون وذهبوا به الى 
«آسيا» امراة فرعون التى فتحت الاب ههت موسي فأحبته 
حبا شدیدا. فلما حاء فرعون آراد ذیحه فأاستوهبته منه وقالت 
له: - قرت عير ن لى ولك لا تقتلوه عسی أن ينفعنا أو نتخذه ودا 
رهم لا يشعروتة [القصص: :14 

تم بحثوا له عمن ترضعه فلم يقيل أن يرضع فقد حره ألله 
عله المراضع. واخذوا يبحثون عن مرضعة يقبل لبنها واعلنوا 


سد ساسلة قصص الاأنبياء [۹! 
ذلك فجاءتهم اخته ودلت على امه دون إن تخبرهم بأنها ا 
قوم بإرضاعه فلما جات اقیل موسی برضع منها حتی شیع 
فأختاروها لتكون مرضعته وليتم وعد الله لها وكان وعده 
مفعولا. قال تعالى:- < وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت 
هز دكم عى هل بت يكوه لم وه َه ناص حون هي 
فر ددناه إل امه كي تقر عينها رلا تحزن ولتعلم أن وعد الله حى 
وڵکن أکنرهم لا يعلّمون) [القصص:۳٠-١١].‏ 

ه موسى عليه السلام يل رجلا 

لا بلغ موسی اشده فی بیت فرعصون آتاه الله علما وحكما. 
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وحرح بوماأ بمشى فى المدينة فوجد رحلین يقتتلان أحدهما من 
شيعته (أى ! سراتیلی) وعبرانی مڅله والثانی قبطی من قوم 
فرعون فأراد موسى إبعاد القبطى فوكزه ودفعه ويبدو إنها 
کانت دد نوقع الرجل ميتا فأادرك موسی أن هدا من عمل 
الشبطان وتاب الى الله تعالى وأاستغفره؛ قال تعالى:- 
ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين 
تلان هذا من شیعته وهذا فن عدوه فاستغانه اذى من شیعته 
على الذی من عدوه فو کزه موس فضي عليه قال هذا من عمل 


سے -- 
لشيطان إنه عدو مضل مبين (© قال رب إنى ظلمت تفسى فاغفر 
ې فغفر له له هو الغفور الرحيم € [القصص: a:‏ \-111. 
وعلم الجحميع بأمر القتيل وأخذوا ببحثون عن قاتله» وظل 
موسى خائفا بترقب من أن بعلم أحد إنه قاتل القبطى» وفى 
اليوم التالى خرج فوجد نفس الرجل الذى من شيعته يستغيت 
به كما فعل بالأمس فقال له موسى:- ل إِنّك لغوى مبين 4 
[القصص:۱۸]. 

وأراد آن بش من القبطى ولكن الإسرائيلى ظن أن موسی 
بريد ان ببطش به هو فقال له محذرا:- لقال يا موس أتريد أن 
انی كما قلت فسا بالأُمس إن تريد إلا أن تكون بارا فى 
الأرض وما ترید أن تكون من المصلحین ‏ [القصص:۱۹! 
وعندما سمع القبطى كلام الإسرائيلى لموسى أدرك أن موسى 
هو القاتل فأخبر فرعون. فأرسل فوعون فى طلبه لعقابه ولكن 
سبقهم رجل اشقق على موسی جاء* بحرا ریه بالهروب 
کما قال تعالی:- ل وجاء رجل من أقصا المدينة يسهئ قال يا 
موسي إن الملا يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إنى لَك من 
الاصحين 4 [القصص:١۲].‏ 


موسی وهارون علیھما الملام ج 
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سس سلسلة قصص الاأنبياء (۹)] 

« فرارموسى عليه السلام إلى مدين 

فر موسى من فرعون وجنوده الذين يبحثون عنه إلى مدينة 
مدين وهناك وجذ الرعاء يتزاحمون على بئر ليسقوا مواشيهم 
وأغنامهم ورأئ/امرآتين تنعان غنمهما أن يختلط بغنم الناس 
ومواشی ناج وما وسألهما عن شانهما فقالتا له:- ٍلا 
نسقى حتىٰ يصدر الرعاء وأبونا شيخ کبیر 4 | [القصص:۲۳]. 

أی لا نستطيع أن نشارکهم لقوتهم ولأنهم رجال ونحن نساء 
وما خرجنا إلا لأن أبانا شيخ كبير لا يستطيع العمل الشاق» 
ورغ ما أصاب موسى عليه السلام من التعب والإرهاق خلال 
قرارہ | ات تیی کی لم بو دفي ماعادتھما کت قال 
تعالی:  -‏ فسقی هما ثم قوی إلى الل فقال رب إنى لما أترلت 
إلى من خير فقير 4 [القصص:١۲].‏ 

ه دعوة الرجل الصالج لوسى ورواجه 

عندما عادت الراتان إلى أبيهما وأخبراه با لا مرہی اوسا 
إحداهما لدعوته ليجزيه أجر ما صنع معهما فجاءته إحداهما 
شى على استحياء لتخبره بذلك فقالت له:- ظ قالت إن أبى 
عوك ليَجزيك أَجر ما سَقَيْت نا فا جاءه وفص عليه القصص 


e |‏ موسى وهارون عبییما الملا کک | 
قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين ¢ [القصص: .]٠٠‏ 

وطلبت إحداهما أن يستأجره أبوها فهو قوى وأمين لبقوء 
برعى الغنم بدلا منهماء وأراد الشيغ أن يكون وجوده لا ضرر 
منه فعرض عليه الزواج بإحدی بناته ون یکون مهرها خدمته 
لهم ثمانی سنين وأن زاد لعشر فهو كره منه فوافق موسی عليه 
السلامء وذكر الله تعالی ما حدث فی قوله:- # قالت إحداهما 
ا أبت استأجره إن خير من استأجرت الْقوى الأمين ۳9 0© قال إى 
رید ان أنكحك ت دی ابنتی هاتین على ن تأجرنی انی حجج 
فإن أتممت عضرا فمن عندك وما أريد أن أشق ق عليك ستجدنی إن 
شاء الله من الصًالحین € [القصص:۲۷-۲۹]. 

فلما أتم موسى الأجل ومرت المدة أخذ أهله واشتاق أن يعود 
الى مصر ولکنه تأ و فى الطريق وأظلم اليل فنظر ورأى من بعيد 
نارا فقال لأهله:- طقال لأھلہ امکٹوا إئی آنست نارا لُعلی آتیکہ 
منها بخبر أو جذوة من النار لعلّكم تصطلون 4 [القصص:۲۹]. 

٠‏ موسى فى البقعة المباركة 

لا وصل موسى إلى البقعة ألتى رأى فيها النار نودى وكلمه 
الله تعالى فقال جل شأنه:- « فما أتاها نودى من شاطرء الاد 
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الأيمن فى البقعة المباركة من الشَجرة أن يا موسى إن أن اله رب 
العالمين 4 [القصص: ¥[ 

ثم أمره الله تعالی أن يحمل تبعات الرسالة والنبوة ويذهب 
إلى فرعون وأيده بمعجزة العصا التى انقلبت حية تسعى. 
ومعجزة اليد التى تخرج بيضاء من غير سوء تتلالاً كالقمر. 
فساله موسى عليه السلام إن يجعل له وزيرا من أهله يشد أزره 
ویشرکه فی آمره فاستجاب الله له وجعل له هارون أخاه وزيرا 
ونبياء قال تعالى: - اذهب إلى فرعون إِنه َغ 9 قال رب 
اشرح لی صدری 9© ويسر لی أمری 9 واحلل عقدة من 
لسانی 69 بفقھرا قولی ۵ واجعل لی وزیرا م من أهلى 3 
هرون خی 9 اشد به ازری © وأشرکۂ فی ری ۵© کی 
نسبحك کٹیرا 9© ونڈکرك کنیا 9 انك کت بنا بصیرا و 
قال قد أُوتیت سوك يا موسێ 4 [طه: .(A-E:‏ 

ه موسی عليه السلام يدعو فرعون إلى توحید الله 
دهب موسی وأخوه هارون علیهما السلام ألى فرعون ليدعوأه 
إلى الإيمان بالله تعالى ولكنه سخر منهما ووصف موسى بالجنون 
أنه لا رب إلا هو ولا إله غيره!!» ثم هده موسى بالجلا 


ا سلسلة قصص الاآنبياء [a]‏ 
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هو سی وهارون جنییما جلیہما ال لاہ صد 


ايده الله به من معجزة العصا ar rr‏ ٤ل‏ 
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ونی 9 فال ارو جلك بقیء مین 9© فال فات به زد 
کنت من الصّادقین 9 فألقیٰ عصاه فإذا هی عبان مبين 9© وتزع 
ده ذا هی بیْضاء للاظرین € [الشعراء:۴۳-۲۹]. 

ورغم هذه الآيات البينات إلا أن فرعون تكبر وطغى ووصف 
موسی بأنه ساحر وطلب منه أن یواعده لیأتی له بکل ساحر 
عليم ليبت كذبه أمام الناس فواعده موسى وقال له:- قال 
موعد كم يوم الزينة ون يحشر الئاس ضحی ‏ [طه:۹٠].‏ 

وعلى الفور أرسل ضرعون إلى كل ساحر أن أتی ووعدهم 
بالخير الكثير والاستعلاء فى الأرض وأجتمع الجميع بوم الزينة. 
وحذر موسى ألسحرة من غضب الله وعذابه ولكنهم حسموا 
رأبهم وجمعرا کیدهم على التحدی واظهار براعتهم فی السعر 
لان فی هزیمتهم قد بطردهم فرعون إن لم هم فقالوا:_ 
قالوا إن هذان لساحران یریدان أن يخر جاكم م من أرضكم 
بسحرهما ویذھبا بطریقتکم الم © فأجمعوا کید کم ثم ائتوا 
صفا وقد أفلح اليوم من استعلى » [طه:۳٠].‏ 
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س سلسلة قصص الانبياء [1] 
ثم طلبواأ من موسى أن يلقى قبلهم أو أن بلقا هم فقال لهم 
القوا أنه نتم آولا قال تعالی: - فما ألقوا سحروا أعين الاس 
واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم € [الأعراف: :1 

لقد رمى السحرة حبالهم وعصيانهم فخيل للناس انها تسعى 
حتی خشی موسی أن یفتن الاس بسحرهم وکان الله تعالی 
ینزل سکینته على موسی وقال له: - قلا لا تخف إنك أنت 
لأعلى ® وألق ما فى يمينك تلقف ما صنعوا إنّما صنعوا كيد 
ساحر ولا يفلح الساحر حيث أت ) [طه:1۹-1۸]. 

فشا القى موسى عصاه تحرلت إلى ثعبان يلقف ما صنعوا 
فى اثارة وعجب للسحرة وعلموا إن هذا ليس سحرا وانما آية 
ومعجزة وإن وی یی الل ورسوله عندند سجدو مرن 
وقالوا:- قفاوا آمنا برب الْعَالْمين © رب موسى وهارون 4 
[الشعراء:۷٤-۸٤].‏ 

واد سجودهم غيظ فرعون وتوعدهم باشڈ الیڈایھ فقال:- 
طقال آمتتم له قبل أن آذن کم إه بير کم الذي علْمكم السحر 
فلاقطعن أیدیکم وأرجلگم من خلاف ولأصلبنکم فی جذوع الخ 
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ولتعلمر ايا أشد عذابا وأبقیٰ » [طه Y1:‏ 
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ه اتقام الله من أل قرعون 

أنزل الله تعالى انحقامه على فرعون وأتباعه لكفرهم 
وتكذيبهم لنبيهم موسى عليه السلام أيات مفصلات فيها 
عذابا شديد كل أية تتبعها الأخرى وفى كل مرة كانوا بطلبون 
من موسى عليه السلام ان يدعو ريه لينقذهم وی دونه آل 
يرسلوا معه بنى اسرائيل فإذا ما أنجاهم الله عادوا إلى ما 
كانوا عليه قبل العذاب. قال تعالى:- «فأرسلنا علْيهم الطُوفان 
والجراد والْقمُل والضّفادع والدم آيات مُقصلات فاستكبروا 
وكانوا قوما مجرمين 2© ولّمًا وقع علَيهم الرجز قالوا يا موسى 
ولنرسلن معك بنى إسرائيل 9 فلَمّا كشفنا عنهم الرجز إلى أجل 
هم بالغوه إا هم ينكثون 4 [الأعراف:۳٣۳١/١٠١١].‏ 

٠‏ هلاك فرعون ومعجزة فلق البحر 

وأشتد اذى فرعون وطارد موسى ومن امن مه من بی 
اسرائیل حتی لح بهم ووجدوا امامهم البحر بينما فرعون 
وجنوده خلفهم فظنوا إنهم هالكون فقالوا لموسى:- إا 
لمدركون 4 [الشعراء:١٠].‏ 


- سلسلهة خصص الانبياء |١[‏ 


ann - YY -‏ 
ولکن موسی اخبرهم بان الله تعالی معه وسیهدیه وامرد له أن 
بتر نى بعصأ البحر کات مخجرد باهر : 1 انفلی البحر جز ءبن 


وا موسی بقومه من بينهما على الأرض الى الضفة الأخرى من 


البحرء اراد فرعون وجنوده اللحاق بهم فمروأ من بين البحر فأمر 
الله الم اابیچو کی کان فاطق ای فرشون وجتوده فکانو 
من الغأرقين. قال تعألى:- فأو جا ال عو أن اضرب بعصاك 


البحر س فکان کا فرق كالطرد العظيم (9) وأزلفنا ثم الآخرين 
٠ :(‏ وأنجينا موس ومن معه أجمعين (ء٠)‏ ثم عرفا الآخرين C٠(‏ إن 
فى ذلك لآية وما كان أكترهم مؤمنين ‏ [الشعراء:۴۳٠-1۷].‏ 
وبعد أن غرق الجميع. جا الله فرعون ببدنه ليرأاه الجميع 
ويكون أية وعبرة للعالمين» ومن العجيب أن بنى إسرائيل بعد 
ان را الآيات العظيمة وأنجاهم-الله من فرعون وجنوده وجدوا 
بعد أن عبروا البحر قوما بعكفون على اصنام لهم فأعجبهم 
ذلك وسالوا موسى أن يجعل لهم آلهة كما لهؤلاء آلهة فقال 
لھم:- ا إنکم قوم تجھلون ۵ إن هؤلاء متیر ما هم فيه وباطل 
1۳4A: EY‏ 


وصفهم موسى بالجهل لان بعد كل دلك یریدون ان یش رکو 


n een — | f~‏ سى وھارون علیھما الام سے 
بالله ولا عجب فهذه شيمتهم دائما تكذيب الأنبياء واتباع 
الشهوأت وحب الدنيا على الاأخرة. 

ه موسى يطلب رؤية الله تعالى 

عندما أراد موسى عليه السلام الذهاب للقاء ربه الذى دعاه 
لذلك بعد أن أتم ميقات ربه ثلاثين يوما وزادها عشرة 
انحا اغا هارون على بنى إسرائيل ليرشدهم للحق حتى لا 
يضلوا كعادتهم دائما وحذره منهم وقال: - ل اخلفنی فی قومی 
وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين 4 [الأعراف: (NE:‏ 

فلما ذهب کلمه ربه فطلب موسی رؤیته جل وعلا فأخبره 
سبحانه إنه لن يستطيع ان يراه ولكنه سوف يتجلى للجبل 
فلینظر إلیه» فلما جلى سبحانه للجبل جعله دكا ووقع موسی 

من الصدمة مغشيا عليه قال تعالى:- - وما جاء موس 
لمیقاتنا وکَلْمه ربه قال رب أُرنی أنظر اليك قال لن ترانى ولکن 
انظر إلى الجبل فإن استقر مکانه فسوف ترانی فما تجلّی ربه 
للجبل جعلّه دكا وخر موس صعقا فلّمًا فاق قال سبحانك تبت 
إليك وأنا ول المؤمنين ) [الأعراف: EF:‏ 


وبعد أن أفاق موسى اعطاء الله الألواح وفيها حكم ومواعظ 
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س سلسلة قصص الاأنبیاء [۹] 
بنى اسرائيل لبلوغ الصراط المستقيم ولا عاد موسى لقومه وجد 
مفاجأة فى انتظاره!!. 

١‏ عبادة بتى اسرائيل لعجل 

عاد موس فوجد بنى أسرائيل يعكفون على عبادة عجا 
صنعه لهم من ذهب رجل منهم يسمى (السامرى) واقنعهم أن 
هدا اله موسى ودعاهم لعبادته من دون الله ففعلوا. 

فلما رأى موسى ذلك عاتب آخاه هارون فأخبره أنهم لم 
يستمعوا اليه وخاف قتلهم فيتفرقوا وتحدث فتنة بينهم» فأمر 
موسي عليه السلام بحرق العجل ونسفه فى البحر ثم دعاهم 
إلى التوبة بقتل أنفسهم كما أخبرنا الله تعالى بقوله:- # وإذ 
ال موس لقومه يا قوم إكم ظلمعم أتفسكم باتخاذكم المجل 
وبوا لی بارئکم فافعلوا آتفسکم ذلکم خَیٔر اکم عند بارنکم 
فتاب عليكم إِلنه هو الراب الرحيم ¢ [البقرة lot:‏ 

ه عذاب الله لبتى اسرائيل 

لكفرهم الشديد وحبهم للدنيا عمهم الله بعذاب رهيب فاختار 
موسی سبعين رجلا لميقاث ربه فرجفت بهم الأرض فدعا موسى 
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ربه قائلا:- ظ رب لو شنت اُھلکتھم من قبل وإیای اتھلکنا بما فعل 
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موسی وھارون علیھما اللاہ۔ سے 
السفهاء منا إن هى إلأ فتك تضل بها من تشاء وتهدى من تشاء أنت 
ولا فاغفر نا وارحمنا وأنت خير الغافرين ‏ [الأعراف:١١٠].‏ 

وظل موسی يدعو قومه؛ ومات هارون ودفنه موسی عله 
السلامء من قوم بنى اسرائيل شدة بعد شدة كلما أمرهم 
بأمر خالفوه» وحتى توفاه الله تعالى ترب الأرض المقدسة ظل 
يدعوهم إلى عبادة الله تعالى وشكر نعمته والرضا بقضائه 
ولکنهم ظلوا كما وصفهم الله تعالى فى كتابه الكريم:- 
کائوا لا پتاهون عن مکو فعلوه لئس ما کانوا یفعلون )۷٩(‏ تری 
كيرا مهم ولون الُذين كفروا لبنس ما قدمت لهم أتفسهم أن سخط 
الله عليهم وفى العذاب هم خالدون 4 [المائدة:۷۹-٠۸].‏ 

وكذلك اخيرنا التب ا وجدد موسى منهم من شدة 
وعصيان عندما أغضبه رجل فقال:- «ديرحم الله موسی دد 
أوذى بأكثر من هذا فصبر» [رواه مسلم]. 

والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد سه وعلى آله وصحبه أجمعين. 

کتبه 
سید مباركڭ 
(أبو بلال) 


بسم الله الرحمن الرحم 


الترقيمالدولى | 977-5986-81-8 


س اليابان - عمراتية غريية - الهرم تليفون/ 0٦۲۸۳١۸‏ 
ش إبراهيم عبد الله من ش المنشية - فيصل/ ۷٠٠١١٠‏ 


محمول / ۱۰/۵۱۱۲۲1۹. 
کھبیوتر/ ایهابا آبو سعبد+ ب “\TTO1= 0*1 .- BTYATOA‏ 


س ساسلة قصص الاتيياء ]٠١[‏ 


سليمان بن داود عليه السلام انعم الله عله کأبیه داود 
عليه السلام بنعم كثيرة لا تكون لأحد من بعده وذلك 
استجابة من الله سبحانه لدعائه فقد قال:- قال رب اغفر 
لی وهب لى ملكا لا يبغى لأحد من بعدى إِلّك أنت الْوهّاب 4 
ص:٠؟].‏ 

وها هى قصته من البداية والله المستعان. 

٠‏ داود وسليمان عليهما السلام وقصة الحرت 

منح الله تعالى سليمان الذكاء الشديد والرأى السديد منذ 
صباه وقصة الحرث التى حكم فيها خلاف حكم أبيه دليل 
على ذلك حتى إن داود عليه السلام أخذ برأيه وقضى به لأنه 
الأصوب. قال تعالى:- وداود وَسلْيْمَان إذ يحكمَّان فى 
الحرث إذ نفشت فيه غنم الوم ونا لحكّمهم شاهدين فقهمتاها 
سلیمان وکلا آتینا حکما وَعلْما 4 [الأنبياء:۷۸ -¥4[. 


سلیمان عليه السلاہ سے 


- f - an 


والقصة باختصار تقول إن رجلين دخلا على داود عليه 
السلام أحدهما صاحب حرث -أى حقل- والآخر صاحب غنم. 
فقال صاحب الحرث:- إن غنم هذا قد نفشت فى حرثى -أى 
انطلقت ليلا“ فلم تبق فيه شينا فحكم داود عليه السلام 
لصاحب الحرت أن يأخذ غنم خصمه فى مقابل حرله. 

ومر صاحب العنم بسلیمان» فأخبره بقضاء داود فدخل 
سليمان على أبيه فقال:- يا نبى الله أن القضاء غير ما 
قضيت. قال:- كيف؟ قال:- ادفع الغتم إلى صاحب الحرث 
ينتفع بهاء وادفع الحرث إلى صاحب الغنم ليقوم عليه حتى 
یعمود کما کان ثم یعید کل منهما إلى صاحبه ما تحت يده 
فياخذ صاحب الحرث حرثه وصأحب الغنم غنمهء فقال داود:- 
القضاء ما قضيت وامضى حكم سليمان ولقد كان حكم 
داود صوابا وفیه حق وعدل» ولکن الله الهم سليمان الرأى 
الأصوب والأحق وليس اجحافا بحق الخصمين ولذلك قال 
تعالى:- «ففه اها سلَيّْمان كلا آتينا حكّما وعلْما 4 
[الأنباء:۷۹]. 


س سلسلة قصص الاأنبياء :٠١[‏ - ق - 
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ه حكمة سليمان عليه السلام 

کان سلیمان عليه السلام حکیما فی حکمه وقد جأءته یوما 
مرتلا وصيهما طفل كل واحدة تدعى إنه ابنها؟! وأن ألذثب 
أكل ابن الأخرى. 

وها هو آب یی رضی الله عنه بخبرنا بالقصهة كما 
سمعها من النبى ب قال: قال له:- «بينما امرأتان 
معهما ابنهماء اذ عدا الذئب فأخذ ابن إحداهما فتنازعتا فى 
الآخر. فقالت الكبرى:- إنما ذهب بابنك. وقالت الصغرى بل 
إنغا ذهب بابنك فتحاکمنا إلى داود» فبحکم به للكبری, 
فخرجتا على سلیمان فقال:- ائتونی بالسكين أشقه نصفين 
لكل واحدة منكما نصفه. فقالت اليه - لا تفعل يرحمك . 
الله هو ابنها فقضی به لها» [رواه البخارى ومسام]ء وأدل 
سلیمان أن امه حقا سوف تخاف عليه وهذا من فطنته وذکائه 
عليه السلام. 

۵ سلیمان فی وادی النمل 

من نعم الله على سليمان أن عله نطق الطير أى تئل 
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لختهم فى التفاهم وكذلك جميع الحيوانات والحشرات وهذا 
من فضل الله عليه لذلك قال سليمان عليه السلام: - ليا 
يها الاس علَمنا منطق الطْيرٍ رأوتينا من كل شىء إن هذا لهو 
الفضل المبين 4 [النمل:١١]‏ 

سار ایوگ جنرده من الاس والجن والطير فى موكب 
عظيم وحشد كبير حتى أتوا على وادى النمل؛ وعلكة النمل 
كمملكة النحل دقبقة التنظيم تتنوع فيها الوظائف لكل نوع 

من النمل؛ وبينما سليمان عليه السلام یمشی فى الوادى 
إدابه يسمع نفملة تحذر النمل وتقول: - يا أيها التَمّل 
ااخلوا مس اکنکم لا یحطمتکم سان وجنوده رهم لا 
يشعرون 4 [التمل:۱۸]. 

وأدرك سليمان ما قالته النسل وانشرح صدره لقولها وتبسم 
ضاحکا رهزه مشهد التمل وهو يسارع بالدخول إلى مساكنهم 
استجابة لقالة النملة وحمد ريه على ما انعم به عليه فقال:- 
رب أوزعنى أن اشكر نعمتك الى أنعمت على وعلىٰ رالدی 
رأن أعمل صالحا ترضساه رأدخلنى برحمتك فى عبادك 


سليهان عليه البلذم سسس 
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س سلسلة قصص !لأتبياء(١٠]‏ 
الصالحين ) [التمل:۹٠]؛‏ وسبحان الله!!!. 

أن يدرك سليمان ما قالته النملة فهذه معجزة له من الله 
تعالی بأ فضله به من نعم. 

وان تدرك ألنملة رغم صغر حجمها إن هذا المحشد كله هر 
لنبى الله سليمان وجنوده فهذا فضل من الله تعالى يمن به 
على من يشاء حتى لو كانت حشرة صغيرة لا حول لها ولا 
قوة والله على کل شىء قدیر. 

٠‏ تسخير الجن لسليمان عليه السلام 

سخر الله تعالى لسليمان عليه السلام الجن تأتقر بأمره 
ويعسملون له ما يشاء من محاريب وقاثيل وغيرها من 
الأعمال الشاقة. 

رمن الجن من كان يستخدمهم فى عمل الأبنيةء ومنهم من 
كان يستخدمهم فى الغوص فى الاء لاستخراج الجواهر 
واللالئ ونحو ذلك وغيرهم قد اعطاه الله السلفة لعقابهم 
لفسادهم ومخالفتهم لأمره فكبلهم بالأصفاد أى القيود 


مقرنين اثنين اثنين أو مقرونة ايديهم إلى ارجلهم. كما قال 
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سح سلیمان عليه الللاد سے 
تعالی:- ظ والشیاطین كل ناء رغْواص 9© وآخرین مقرنین 
فى الأصفاد 4 [ص:۳۸-۴۳۷]. 

وتسخير الجن لسليمان عليه السلاء يما خصه الله به ولإ 
ينبغى لغيره كما ذكرناء ويدل على ذلك أيضا أن نبينا محمد 
که قال:- «إن عفريتا من الجن جعل يفتك على البارحة 
ليقطع على الصلاة وإن الله أمكننى منه فذعته فلقد هممت 
ان أربطه الى جنب سارية صن سوارى المسجد حتى تصبحوا 
وتنظروا اليه أ جمعین أو کلکم ثم ذکرت قول أخی سليمان 
ربی اغفر لی وهب لی ملکا لا ینبغی لأحد من بعدی فرده 
الله خاسئا». 
٠‏ «#سليمان والهدهد 

سخر الله الطيور لخدمة سليمان كما سخر الجأن والريح. 
ومن بين الطيور هدهد شديد الذكاء والادراك وتفقد سليمان 
عليه السسلاه یوما الطيور ووجد الهدهد غير موجود فقال:- 
وما لی لا أرى اههد أُم كان من الْغائبين C2‏ لأعديثه عذاب 
شدیدا أو لأذبحنه أو ر لیأتینی بساطان مبین 4 [التمل:٠‏ ك 


— سلسلة قصص الأنبياء[١٠٠]‏ 
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بعدب األهدهد او یذبحه إن لم یات بعذر قوی یبرر به 
غبأبه» ولاذاً؟. 

لأنه غائب من غير إذن ورد وعصيان. وما هى إلا لحظة 
حتى جاء الهدهد مفاجأة لنبى الله سليمان قال:- «[أحطت 
ما م تحط به وجك من سبا بنا يقین 3© إنى وجدت امراق 
تملکهم وأوتیت من کل شىء ولا عرش عظيم 2© وَجدته 
وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالّهم 
فصدهم عن السيل فهم لا يهتدون 4 [النمل. AE‏ 

استمع سليمأن عليه السلام للهدهد. وهو يبخبره بحجته 
وعذره لغيابه عندما طلبهء وقال إنه رأى فى ملكة سباً (وهى 
تقع فى جنوب الجزيرة باليمن) امرأة تحكمهم ولها عرش 
عظيم أى سرير ملك فخم ضخم يدل على الغنى والترف وذكر 
له أن قومها يسجدون للشمس من دون اللا ولأنه هدهد غایه 
فى الذكاء ويدرك أن السجود لا يكون إلا لله مالك الملك 
سبحانه فقد وبخهه بقوله:- # وزيّن لهم الشيطان أعمالهم 
فصدهم عن الیل فهم لا يهتدرن ٭ (النمل:۲۲-١٤٠].‏ 


س سلیمان عليه السلام س 

وبعد أن انتهى الهدهد من روایته انعظر حکم سلیمان علبه 
السلام الذى قال له: - لقال نط أصدافت آم كنت من 
لکاذبین 9© اذهب بکتابی هذا فلق لهم ثم تول عنهم فانظر 
ماذا ير جعون ) [النمل:۲۸-۲۷]. 

فأمره آن یلقی کتاب له إلى ملكة سباأً وينظر ماذا يرجعون. 
وذهب الهدهد إلى اليمن وألقى الكتاب ووصل بإذن الله اليها 
وقراته ودعت قومها رقالت لهم - يا أيه لملا ی قى إلى 
کتاب کریم یم © نه من سيان واه بم الله امن الرحيم 
9 آلا تعلوا على وأتونی مسلمین ) [النمل:۲۹/١۳].‏ 

وبعد أن علم قومها با يحضمنه الكتاب من تحذير سليمان 
لهم من الاستكبار والعصيان إن لم.يأتوا إليه مستسلمين لله 
الذى يخاطبهم ياسمه. طالبتهم ملکتهم با مشور؛ بالرأی للرد 
على هذا الكتاب فقالت: - آیھا الملا آفترنی فی أمری ما کت 
ناطعة أمرا حتیٰ تشهدون 9 قالوا ز نحن أولوا قوة وأولوا باس 
شديد والأمر إليك فانظرى ماذا تأمرین 4 [النمل:۳۴-۴۳۲]. 

جعل قومها الأمر كله راجعا إليها وهم على استعداد لى 


د سلسلة قصص الأنبياء[١٠)‏ 
تأمر به وما تراه الأفسضل والأحسن لهم» فرأت أن ترسل 
لسليمان هدية لأن الهدية تلين القلب وتعلن الود وقد تنعه 
من قتالهم فإن كان سليمان يريد الدنيا والجاه قبل الهدية 
وترکهم وشانهم. وان رفضها علمت إنه نی کریم يجب 
طاعته ولا مغر من ذلك وجاءت الهدية لسليمان عله 
السلام فرفضها وغضب لذلك غضبا شديدا. 

٭ سليمان وعرش ملكة سباً 

بف اد رقض سليمان الهدية أرسل لملكة سباً وقوميا ردا 
شديدا فقال لرسول الملكة الذى جاءء بالهدبة:- ارجع إل 
اينهم بجنود لأ قبل لهم به رخ رجهم نها أذ وم 
صاغرون 4 [النمل:۴۳۷]. 

فلما عاد الرسول وأخبر الملكة بأن سليمان ليس فى حاجة 
الى هديتهم لأن الله تعالى أتعم عليه بأضعاف ذلك. وانه ل 
بقبل إلا بدخولهم فى طاعته وتركهم لعبادة غير الله تعالى. 

فلم تجد ملكة سبأً وقومها مفرا من السمع والطاعة وجهزت 
عدتها للرحيل من اليمن إلى سليمان عليه السلام. 
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سلیمان عليه السلام س 

وأمر سليمان الجن بإحضار عرشها قبل حضورها فتنافس 
الجان فى ذلك.. فقال عفريت من ال جن:- ل أنا آتيك به قبل أن 
تقوم من مقامك وإِنی عليه قوی امین » [النمل:۳۹]. 

وقال عفريت أخر مؤمن:- ظ أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك 
طرفك ¢ [النمل:٠٤].‏ 

ولم يرتد طرف سيدنا سليمان عليه السلام حتى وجد عرش 
ملكة سبأً أمامه فأدرك عظمة ما أنعم الله به عليه من نعم 
فقال:- هذا من فضل ربی لیبلونی اشكر ام أکفر ومن شکر 
لما یشکر لنفسه ومن کفر إن ری غنی ريم € (النمل: ٠ء‏ 

فلما جاءت ملكة سباً سألها سليمان عليه السلام أهكذا 
عرشاك؟ 

فقالت فی شك کأنه هو فلقد ترکته فی بلادھا ولم تکن 
تعلم أن هناك من يستطيع أن بحضره من اليمن فى مثل هذ 
السرعة وهذا من فطنتهاء ا ما کانت تعبد من دون 
الله تعالى كما قال تعالى: - ظط وأوتینا العلم من قبلها وک 
مسلمین () وصدها ما كانت تُعبد من دون الله انها کال 
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س سلسلة قصص الأتبياء[١٠)‏ 
قوم کافرین ‏ [النمل:٠٤-١٤].‏ 

وشرح الله صدرها وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 
وسألته سبحانه أن يغفر لها فقد ظلمت نفسها بعبادتها لغير 
اللہ جل[ جا0٤‏ نقالت قوله تعالی: - ل رب إِئی ظلّمت نفسی 
وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين 4 [النمل:٤٤].‏ 

ه سليمان عليه السلام والجياد 

قيل كان لسليمان جياد صافنات (أى خيل كريمة) يحبه 
وانشغل بھا فی رؤیتھا حتی توارت بعیدا ثم تذکر صلا کان 
يصليها قبل الغبروب ففاتته بانشغاله بهذه الخيل الكريمة 
فطلب ردها إليه فلما ردوها رأى إنها لا ذنب لها فى 
انشغاله بها حتى فاتته تلك الصلاآة وكانت خيلا كريمة 
بستخدمها فى الغزو فى سبيل الله فأكرمي ومسح سوقها 
راعناقي قال تعالی: - [ ووهبنا لدارود سليمان نعم العبد إنه 
راب (© إذ عرض عليه لعشي الصافات الجياد © فقال 
لی أحببت حب اليو عن ذكر رى حن توآرت بالحجاب © 
ردوها على فطفق مسحا بالسوق والأعناق 4# [(صض:۳۳-۴۳۰) . 
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ه سليمان عليه السلام ينمنى الولد 

كان لسليمان عليه السلام سبعين امرأة فقد أباح الله ذلك 
وعذا م گطله فحمنی يوما لو رزقه الله من كل أمرأة من 
زوجاٹه لدا اههد فی سبیل الله تعالی» ولکته نسى أن 
يقول إن شاء الله ولو قالها لرزقه الله با أراد فهو على كل 
شىء قدیر. 

أخبرنا بذلك نببنا تله فقال:- «قال سليمان لأطوقن الليلة 
على سبعين امرأة كل واحدة تأتى بفارس يجاهد فى سبيل 
الله ولم يقل إن شاء الله فطاف عليهن فلم يحمل إلا امراة 
وأحدة جاءت بشق رجل؛ والذی نفسی بيده؛ ولو قال إن شاء 
الله لجاهدوا فى سبيل الله فرسانا أجمعين» [رواه البخارى]. 

ه تسخير الريح لسليمان عليه السلام 

قال تعالی:- (فسخرتا له الریح تجری بأمره رخاء حیث 
أصاب 4 [ص:٠۴].‏ 

سخر الله تعالى الريح لسليمان عليه السلام تحمله حيث 
اراد وفی ای مکان شاء تأغر بأمره بإذن ربها فتنقله آن اء 


س سلسلة قصص الأنبياء(١٠!‏ - 10-—— 
من بیت القدس الى ای مکان فى العالم؛ ويأمرها ان تدذهب 
حیت يشاء بإذن الله تعالى. قال تعالى:- $ ولسليمان الريح 
اما ری انه لی لار ایی رکا فیا وکا یکل هی 
عالمين ‏ الأنبياء:٠۸].‏ 

ه وفاة سليمان عليه السلام 

قال تعالى:- فما قضيا عليه اموت ما دلُهم على عوته إلا 
دابة الأرض تأكل مدسأته لما حر تيت الجن أن لو كانوا 
يعلْمون اليب ما أبتوا فى العذاب المهين € [سباً:٤١].‏ 

بخبرنا تعالى أن بعد موت سليمان عليه السلام ظل فترة 
لا یعلم مدتها إلا الله سبحانه‌امیشا وروی أنه كان متكا 
على عصاه حین وافاه آجله ولم یعلم بموته الجن ولم يدل على 
موته إلا حشرة وهى الأرضة'' التى أكلت عصاه فوقع 
وأكتشف الجن موته فحمنوا لو كانوا يعرفون الغيب ما لبشوا 
فى العذاب الأليم ظنا منهم أن نبى الله سليمان على قيد 
الحياة فظلوا على خدمته طوال هذه المدة. 


-)١(‏ الأرضة هى المعروفة بالنمل الأبيض. 


سلیمان عليه الام س 
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والأرضة:- موجودة فى كل القارة الإفريقية ولهاأ فى 
السودان أحد عشر نوعا وهى تفتك فتكا ذريعا بالمحاصيل 
والأخشاب.. حتى إنها تارض كل شىء حتى الحديد على 
صلابته فإنها تبصق عليه من لعابها فيصدا فيسهل عليها 
ا 
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلاء على خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد جه وعلى آله وصحبه أجمعين. 


.)٤١٠١(ص قصص الألبياء لعبد الوهاب النجار‎ -)١( 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


الترقيمالدولى | 977-5986-81-8 | 
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س ساسلة قصص الأنبیاء ]١١[‏ 


| عیسی یں مریم 
أعليه‌السلام 


عيسى بن مريم عليه السلام هو عبد الله ورسوله 
وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» وهو آخر أنبياء 
الله ورسله الی بنی اسرائیل» أما نبنا محمد له 
فهر آخر انبياء الله ورسله للناس أجمعين فلا نبى 
بعده إلى أن تقوم الساعة. واسم نبى الله عيسى عليه 
السلام ورد فى القران مرة بعيسى ومرة بالمسيح ومرة 
ثالثة بكنيته (أبن مريم)ء وهو من أولى العزم من 
الرسل وها هى قصته من البدأية والله المستعان. 

ه رعاية الله تعالى لآم عيسى مريم عليها السلام 

بدأت رعاية الله لعيسى عليه السلام برعاية أمه 
مريم البتول عليها السلام فحفظها من الشيطان الرجيم 
استجابة لدعاء أمها التى نذرتها لخدمة بيت المقدس. 


عایسی ین مریم عليه الللاد سسس 
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قال تعالى:- إذ قالت امرأت عمران رب إنى نذرت 
لك ما فى بى محررا فعقجل مى إنك أت السميع اليم 
 )5(‏ لما وضعتها قالت رب إّى وضحتها نشی والله أعلم بما 
وضعت ولیس الذ كر كالأنقی وإِنى سميتها مریم وإنی أعيذها 
بك وذريتها من الشيطان الرٌجيم & [ ال عمران:۳۵/٣۳].‏ 
فلما وضعتها أمها دهبت بها إلى المسجد وسلمتها 
للعباد الذدين بقيمون لخدمته لتوفى بنذرها. 
رلا كانت مريم ابنة إمامهم وصاحب صلاتهم 
فتنازعوا آیهما یکفلها ویتولی رعایتها وکان زکریا 
عليه السلام نبيهم فى ذلك الوقت وشاء الله أن 
بتولی کفالتها کما ذکرنا فی قصته عليه السلام؛ قال 
تعالى:- # فتقبّلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا 
وکفلھا زکریا » [ آل عمران:٤٤!‏ 
وكان من رعاية الله لها وكرامته عليها إنه كان 
برزقها بغير حساب حتى أن زكريا عليه السلام كلما 


> ساسلةقصص الاأتبیاء |١١|‏ س س - 0 س 
دخل عليه اللحراب وجد عندها هذا الرزق فيسألها:- 
وا ھم ای اد متا قات هزین جد ا دال براق مر 
يشاء بغیر حسّاب )چ ( آل عمران:۳۷]. 

كانت ل عيسى عليها السلا تعد الك فر 
محرابها وبلغت فى عبادتها درجة عالية من التقوى 
والقرب من الله حتى أن نبينا يه جعلها من خير 
نساء العا مين عندما قال:- «خير نساء العالمين أربع» 
مریم بنت عمران» وآسية امرأة فرعون» وخديجة بنت 
خويلد» وفاطمة بنت محمد » [رواه البخاری]. 

ونشأت مريم البتول على الطهارة والرحمة والحنان 
والإخلاص فاختارها الله لهذا كله لتكون هى وابني 
عيسى عليهما السلام آية للعالمين. 

٠‏ البشرى بعيسى عليه السلام 

بینما کانت مریم تتعبد فی محرابها لا یدخل علیها 
أحد إلا زكريا زوح خالتها الذى تولى كفالتها منذ 
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عیٹسی ہیں مریم عنیه السلام سے 
صغرها إذ بعث الله إليها الروح الأمين (جبريل عليه 
السلاء) فتمثل لها بشرا سويا (أى رجلا مكتملا 
سويا )ا ورأت مريم وهی وحيدة فی محرابها رجلا 
غریبا يدخل علیها فاستعاذت بالله منه وخافت 
على نتفسها فقالت له: - قات إلى أعوذ بالرحمن 
منك إن كنت تقيا » [مريم:۱۸]. 

فقال لها الملك: - قال إنُمَا نا رسول ربك لأَهَب لَك 
غلاما زکیا 4 آمریہ: ۹ ارا 

تعجبت مريم من كلامه فكيف يهب لها هذا الرجل 
غلاما ولم یمسسها بشر -أی لم تتزوج- ولم تکن 
بغيا وكانت خائفة ولم تطمئن بعد من أنه رسول من 
عمد الله ولكن الملك الكريم يبعث الطمأنينة فى 
نفسهاً ويذكرها بقدرة الله تعالى فهو خلق أدم من 
غير أب أو أم» وخلق حوا > من أب دون أم؛ وخلق 
بقية الخلق من أب رأم فلا عجب إذن أن يخلق عيسى 


سے سلسلة قصص الآنییاء[١۱]‏ 
من آم دون أب لأنه سبحانه على ما بشاء قدير. 

نال تعالى:- طقال كذلك قال ربك هو على هين 
راللام ورضمة ت ركاذ انرا مقع ) 
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N مری:‎ 

ه«الحمل والولادة 

قال تعالى :- فحماته فانتبذت به مکانا فصا 9© 
فأجاءها اأمخاض إلى جذع النخلة قات يا ليتنى مت قبل 
هذا وکنت سيا مسا € [مريم: .{[YF-YY:‏ 

يخبرنا الله تعالى بعد مدة حملته ثم اتخذت لها 
مكانا بعيدا عن العيون حتى جاءها المخاض إلى جذع 
النخلة وأضطرها اضطرارا الى الاستناد عليها ورهى 
وحيدة حائرة خأئفة عا سيقوله الناس عله رهى 
الطاهرة العفيفة كيف تأتيهم وهی حمل ولیدها ومادا 
تقول لهم؟. 


هل بصدف اند انها معحرزهد من الله تعالی رة 


عیسی بن مریم عليه اللاد سس 


للهالين؟ 

وقالت فى أله:- « يا نى مت قبل هذا وكنت نسيا 
سیا ) [مریم:۲۳]. 

وإذا بالمفاجات الكبرى تحدث فتسمع مريم عليها 
السلام صوتا من تحتها ويا للعجب وليدها فى التو 
واللحظة بناديها وبتحدث اليها!!! قال تعالى:- 
فتاداها من تحتها ألا تحزنى قد جعل ربك تحتّك سرا ۵© 
وهزى ليك بجذع التخلة تاقط عك رطا جنيا ۳9 فكلى 
راشربی وقرى عينا فما ترين من البشر أحدا فقولى إلى نذرت _ 
ارحمن صوما فن اكلم الوم إنسیا ‏ [مريم:٤۲‏ -[. 
عندئذ اطمأن قلبها ان الله معها وناصرها وأبدها 
بححتها شلا الطفل ألرضيع الذى يتحدث فى المهد. 
رحملته وذهبت الى قومها بلا خوف من مخلوق؛ 
وقيا ل والله أعلم إن من ناداها هو جحبريل عليه 
السلام. 


س سلسلة قصص !لأنبیاء ]١۱!‏ 
٠‏ عيسى عليه السلام يتكلم فى المد 

عندما جاءت مریم قومها وهی تحمل عیسی عليه 
السلام دهشوا وعجبوا وتساءلوا.. كيف لريم الطاهرة 
العذراء التى نذرتها أمها لله وللعبادة والخدمة تأتى 
بطفل؟ فقالوا لها:- قارا يا مريم قد جت شيتا فريا 
«م يا أت هارون ما كان أبوك ارا سء وما كانت مك 
غا 4 (مریہ:۲۸-۲۷]. 

اتهمرها بالوقوع فى الخطيئة وذكروها مما لأبيها من 
مكانة بینهم وما كانت عليه آمها من صلاح وتقوی. 
ولم جد مريم جوابا إلا انها اشارت إليه فقد نذرت 
آل تتحدث وأن يتولى عيسى الرد مزيهم باذن الله 
تعالی» قال تعالی: - م فأشارت إليه فالا كيف نكلم من 
کان فی المد صبیا 9 قال إّی عبد الل آتانی الکناب 
وجعلنی نیا ( وجعانی مارکا ین ما کنت وأوصانی 
بالصلاة والرکاة ما دمت حَيا ۵ وبر بوالدتی ولم يجعلنی 
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جک حعیسی بن مریم ملیه السلام سسس 
جبارا شقا 2 والسلام على يوم ولدت ويوم أموت ويوم 
أبعث حیا ) [مریہ:۳۳-۲۹]. 

وأمام هذا الموقف العجيب أصاب قومها الذهول فها 
هو طفل رضيع يحدثهم ويبرئ ساحة أمه با أتهموها 
به ویبین لهم انه عبد الله ورسوله وانه سیکون نبیهم 
ليرشدهم إلى الحق. وإنه سبحانه لم يجعله جبارا 
شقياء أى ليس بفظ أو غليظ وبرا بوالدته وإنه فى 
رعاية الله منذ ميلاده» وعند موته وعندما ببعته الله 
قبل القيامة ليبين لهم ضلال ما هم فيه من شرك. 

٠‏ نعم الله على عيسى بن مريم عليه السلام ومعجزاته 
أنعم الله جل جلاله على عسيسى بنعم كثيرة 
ومعجزات عظيمة فهر فضلا عن تكلمه فى المهد فقد 
ضنع على يديه معجزات هائلة ذكرها : فى القرآن فقال 
تعالی:- ل إذقال اله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی 
عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الاس فى 
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س سلسلة قصص الاأئبياء[١]‏ 
المَهدوكها وإذ عمك الكتاب والْحكمّة والشوراة 
والإنجيل وإذ تخلق من الطين كهية الطْير يإذنى ففخ فبها 
کون طَیرا پاذنى وتبْرئ الأكمه والأبرص يإذنى وإذ تخرج 
لصوت يإذنى وإذ كففت بنى إسرائيل عنك إذ جنتهم 
اينات فقال اين كفروا منهم إن هذا إلاً سحر مبين 9© 
وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا ۴ وبرسولی قالوا آم 
واشهد بأنا مسلمون 4 [المائدة: .]١١١-١١٠١‏ 

ويبين الله تعالى نعمته على عيسى بن مريم 
عليهما السلام إذ جعله إذا شكل من الطين طيرا من 
الطيور ونفخ فيه صار طيرا بإذنه كما يذكره بنعمته 
عليه تما اعطاه من معجزات كابراء الأكمة -وهو الذى 
يولد أعمى ولا سبيل لعلاجه-. وكذلك الأبرص -وهو 
الذى يمرض بالبرص وصار داؤه عضالا لا ينفع معه 
طب أو علاج-. ثم أيده عجزة عظيمة باهرة إلا وهى 
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أحياء الموتى ای يحرج من مات من قبره ويعيدد 


e - |۲ - =‏ عیسی ہن مریم علیہ السلام سے 
للحياة مرة أخرى بإذن الله تعالى. 
معجزةالمائدة 

اجى عليه السلام الحواريبن بصيام ثلانين 
یوما فلما أتوها سألرا من عيسى انزال مائدة من 
السماء ليأكلوا وتطمئن قلويهم إلى أن الله تقبل 
صيامهم ورضى عنهم قال تعالى:- «إذقال 
الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن يرل 
علينا مائدة من السَمَاء قال اتقو الله إن کنتم مؤمنین 9 
قالوا نريد أن تأكل منها وتطمتن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا 
ونكون عليها من الشًاهدين ‏ [المائدة:۲١١-١١١].‏ 
فوعظهم عيسى عليه السلام ودعا ربه وقال:- 
الهم ربن أتزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيد 
لأولنا وآخرنا واية منك وارزفنا وأنت خير الرازقين 4 
[المائدة:٤١١].‏ 

فاستجاب الله تعالى لدعانه وانزلها عليهم فقال 
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[١ ٠إ د سلسلة قصص الانبیاء‎ ae 


ت ق اي ق . 


جل شانه:- لإ قال الله إنی منزلها عليكم فمن يكفر بعد 
منکم فإنی أعذبه عذابا لأأعذبه أحدا م من العالمين 4 
[المائدة:١١١].‏ 

ونزلت المائدة من السماء والناس ينظرون اليها 
تنحدر ب034 خماهتین وکلما اقتریت سأل عیسی ربه 
عز وجل أن تكون رحمة لا نقمة وأن يجعلها بركة 
ومتلاة. 

وظل الناس يأكلون منها زمنا ولا دب بينهم النفاق 
رفعها الله تعالى. والله أعلم. 

النبى يلىعى بعحيسى فى الأسراء والمعحراج 
عندما أسرى بالنبى به من المسجد الحرام إلى 
المسجد الأقصى وعرح به إلى السماء التقى فى السماء 
الثأنية بابنى ألخالة يحيى وعيسى عليهما السلام ولقد 
عرف النبى يله الناس بمنزلة روح الله عبيسى عليه 
السلام فقال:- «كل ابن آدم يمسه الشيطان يوم ولدته 
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عیسی ین مریم عليه السلام س 
أمه إلا مريم وابنها» [رواه مسلم]. 

وكذلك ذكر شدة تعظیمه لله تعالى عندما قال:- 
« رای عیسی بن مریم رجلا یسرق فقال له عیسی 
سرقت؟ قال:- كلا والذى لا إله الا هو فقال 
عیسی : - أمنت بالله وکذبت نفسی » [رواه مسلم]. 
يمت كما يقول اليهود والنصارى وزعموا أنهم قتلوه 
ونما رفعه الله تعالى(إليله وإنه سوف ينزل فى أخر 
الزمان كما قال تعالى: - طومکروا ومکر الله واللّه خیر 
الماكرين 62 إذ قال الله يا عيسى إنى متوفيك ورافعك إلى 
ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الّذين اتعنوك فرق 
الذين كفررا إلى يوم القيامة نم إلى مرجعكم فأحكم 
بتكم فيما كنتم فيه تختلفون 4 [ال عمران:٤۵-١۵٠].‏ 
۵ نزول عیسی اخرالزمان 


ame - | Û ~ 


س ساسلة قصص الانبياء!١٠]‏ 
ارادوا قتله والقی شبهه على بعض أصحابه فقتلوه 
وصلبوه وظنوا انه عیسی كما قال تعالى:- وقولهم 
إنا قتأنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صابوه 
ولكن شبّه لهم وإن اين اختلفوا فيه فى شك منه ما لهم به من 
عم إلا اتباع الظَن وما قوه يقينا 4 [النساء:۷٠٠]. ٠‏ 
جعل له مهمة أخيرة وهى نزوله فى آخر الزمان لقتل 
الملسيح الدجال ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويقيم 
العدل ويحكم بشريعة الإسلام ويصلى مع المسلمين 
وبنزوله تعم البركة على أرجاء المعمورة كما قال لن 
النبی عب فى حديث أبى هربرة رضى الله عنه قال. 
قال النبی :- «والذی نفسی بيده ليوشكن أن 
ينزل فيكم أبن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب 
ويقتل الخنزير» ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا 
بقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيرا من الدني 
رما فيها»» ثم يقول أبو هريرة واقرأوا إن شئتم:- 


»  - 


عیسی بن مریم عليه اللادہ سے 
« وان من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته ويوم 
القيامة يكون عليهم شهيدا» [رواه البخارى ومسلم). 
نعم يبعث الله عيسى أبن مريم فينشر العدل ومحل 
البركة فى أرجاء المعمورة ثم يحج ويعتمر ثم يتوفاه 
الله جل وعلا. 
والمحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على 
امبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عه وعلى اله 
وصحبه اجمعين. 
کسبه 

سید مبارك 

(أُبو بلال) 


ھم ری ری 
ربنا تفبل هتا 
إنك أنت السميع لعليم 


حموق الطبع محموظة 
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سج ساسلة قصص الاأتبياء ]١١[‏ - ¢ 


قصة محمد بن عبد الله رسول الله عيه.. سيد العابدين 
وإمام المتقين. . قصهة عظيمة رهى أعظم قصة لحياة إنسان 
خلقه الله ف إلرجود» ولهذا أمرنا الله جل جلاله باتخاذه 
اسوة حسنة فقال تعالى: - ظ لقد کان لکم فی رسول الله أسوة 
حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر 4 [الأحزاب:۱٠۲).‏ 

٭میلاد الت 7 

ولد النبى مله يوم الاثنين من شهر ريبع الأول عام الفيل 
ولا یعرف تاریخ یوم میلاده بالتحدید فقيل ۲ ربيع الأول) 
وقیل (۸ ربيع الأول) وقيل ٠۲(‏ ربيع الأول). والله أعلم. 

ابوه هو (عبد الله بن عبد المطلب)ء وامه هى (امنة بنت 
رهب). ولقد اصطفى الله نبينا جه ليكون للعالمين بشيرا 
رنديراأ رداعيا اليه وسراجا منيرأ فاختاره من اعرق الناس 
نسبا وشرفا؛ وروی أنه عه قال:- «إن الله عر وجل اصطفی 
من بنى كنانة قريشا راصطفى من قريش بنى هاشم 
راصطفانی من بنی هاشم » رواد البخارى ومسلم] ولقد 
مات ابوه عبد الله قبل میلاده له بشهور وآمه حامل به. 


¬ - + ۔ سیدتا محمد ار سے 
٭مراضع النبى ا 

تولت رضاعته بعد امه ثويبة مولاة أبى لهب وكانت قد 
ارضعت قبله عمه حمزة بن عبد المطلب. 

نم قامت بإرضاعه (حليمة السعدية) رضى ألله عنها 
وكانت لها أبناء هم :إخوة للنبى مه فى الرضاعة وهم عبد 
الله بن الحارن ية بنت الحارث. وجذامة بنت الحارت 
(وهى المعروفة بالشيماء)ء وقد جاءت حليمة السعدية مع 
زوجها الى مكة تلعمسن الرضعا ' ء هى وغيرها من النساء ولم 
تاخ التساء التب يه لأنهن عرفن أنه يتيم وهن فى حاجة 
الى المعروف من أبيه» وحتى حليمة السعدية رفضت فى 
البداية أن تأخذه فقد كانت فى ضانقه وشدة وكانت ترجو 
الغيث والفرج وقالت:- «فما بقيت امرأة قدمت صعى إلا 
أخذت رضيعا غيرى فلما اجمعنا العودة إلى بلدناء قلت 
لزوجی:- والله إن لأکره أن أرجع ولم أاخذ رضيعا والله 
لأذهبن إلى ذلك اليتيم فآخذه. فقال لى:- لا عليك أن 
تفعلى عسى الله ان يجعل لنا فيه بركة» فذهبت اليه 
فأخذته؛ وما حملنى على ذلك إلا أننى لم أجد غيره». 
وبعد ان أخذته اذا ببسركة النبى له تحل على حليمة 


“ ساسلة قصص الأنبياء|؛] 
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وزوجها وابنانها ويزيد الخير فى أرضهہم حتی حدث أ 

e‏ حادت شق الصدر 

عندما كان النبى كه عند حليمة السعدية وشب معهم فى 
البادية (بادية بنى سعد) وقع له حادث شق الصدر, آتاه 
جبریل امين الوحى عليه السلاء وهو يلعب مع الغلمان فأخذه 
فصرعه فشق عن قلبه» فاستخرج القلب وأستخرج منه علقة 
فقال:- «هذا حظ الشيطان منك. تم غسله فی طست من 
ذهب اء زمزم ثم A‏ تم اعاده إلى مكانهء وجاء الغلمان 
يسعون إلى أمه (حليمة السعدية أمه فى الرضاعة) فقالىا:- 
ان محمدا قد قتل فاستقبلوه وهو متغير اللون فأعادته الى 
امه اة خوفا عليه وظل معها حتی بلغ ست سنين» 
(رواه مسلم]. 

٠‏ وفاة أم النبى عه ورعاية جده عبد المحطللب له 

توفت (امنة) ام النبى يله عندما خرجت يوما لزبارة قبر 
زوجها ومعها محمد عه وخادمتها أ ايمن وجد النبى ل 
عبد المطلب وماتت فى طريق عودتها فى مان يقال له 
الآيراء بير مك والديية 


سید نا محمد ا س 

وتولی رعايته بعد وفاة أمه جده (عبد المطلب) فلما مأت 
اوصی آن یتولی کفالته ورعایته عمه (أبو طالب) وکان یوم 
مات جده عبد المطلب عمره ثمانى سنوات وقيل وشهران 
وعشرة أيام [صفة الصفوة]. 

٠‏ زواج النبى يه من خديجة رضى الله عنها 

ظل النبى به فى رعاية عمه حتى وصل عمره (١۲سنة)‏ 
وان أمينا مستقيما اشتهر بين قومه (بالصادق الأمين) 
وكأان لا يشرب الخسر ولا يحلف بالأصنام ولا يعبدها ولا 
یکذب ابدا. 

وكانت خديجة رضى الله عنها امرأة تاجرة ذات شرف ومال 
تستأجر الرجال فى مالها وتضاربهم إياه بشىء تجعله لهم ولا 
علمت عله جه وأمانته التى اشتهر به بعشت اليه وعرضت 
عليه أن يخرج فى مال لها إلى الشام تاجرا وتعطيه أفضل 
ما كانت تعطى غيره وجعلت معه غلاما لها يساعده أاسمه 
(فيسرة). 

ولا رجع النبى به إلى مكة وقد ربح المال الكثير ورأت 
خديجة من الأمانة والبركة ما لم تر من قبل وأخبرها غلامه 
ميسرة با للنبى به من شمائل فوجدت فيه خير زوج لها 
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سسب سلسلة قصص الأنبياء ]١١[‏ 
فأخبرت صديقتها وتدعى (نفيسة) التى عرضت الأمر على 
رسول الله له فوافق وتم الزواج وكأن عمرها ٠١(‏ سنة) 
وعمر النبى له ۲١(‏ سنة) وهى أول امرأة يتزوجها النبى 
له ولم یتزوج غیرها حتی ماتت. 

گی غارحراء 

فى غار حراء كان النبى َه قبل البعثة يعتزل قومه 
ويجلس فيه يتأمل يبحث عن حقيقة هذا الكون وعن ريه 
وشاء الله عر وجل أن يهديه إليه فأرسل إليه الروح الأمين 
جبريل عليه السلام فقال له:- اقرأًء فقال له:- ما آنا 
بقارئ؛ قال ب:- فأخذنى فغطنى حتى بلغ منى الجهد ثم 
أرسلنى فقال:- اقرا فقلت:- ما آنا بقارئ. فأخذنى فغطنى 
حتى بلغ منى الجهد ثم ارسلنى فقال:- اقرأء فقلت:- ما أن 
بقارئ» فأخذنى فغطنى الخالشة حتى بلغ منى الجهد ثم 
ارسلنى فقال:- اقرا باسم ربك الّذى خلق) حتی بلغ 
ما لم يعلم # [العلق:١-٥]..‏ فرجع النبى عله خائفا حتى 
دخل بیته وقال لزوجته خديجة:- زملونی زملونى (ای 
غطونى) فزملوه حتى ذهب عنه الخوف فقال:- يا خديجة 
مالى فأخبرها الخبر فقال:- قد خشيت علي .. فقالت له:- 
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#یلا. آبشر: ضوالله لا يخزيك الله ابدا إنك لقصل الرحم 
وتصدق الحديث وحمل وتقرى الضيف وتعين على نوائب 
احق » [انظر الحديث فى البخارى ومسلم]. 

ه دحوة التبى ت قومه ووفاة عمه وخديجة 

واستمر نزول جبريل عليه السلام وبعث الله النبى َه 
لقرمه ليدعوهم إلى ترك الاصنام وتوحيد الله الواحد الأحد 
ولکنهم کذبوه واصق,ه بأنه سأحر وکاهن وشبأعر؛ ومع ذلك 
ظل يدعوهم ويتحمل الأذى فى سبيل الله تعالى» قال 
تعالی: - ظ وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وال الكافرون هذا 
ساحر کذاب 4 ا ص:٤)'‏ 

وکاڼ عمه برد عنه أذی قریش ويدافع عنه ثم شاء الله ان 


سید تا محمف ہہ سے 


موت وعمره بضع ونمانون سنه وتوفیت بعده زوجته خديجة 
بشهر وخمسة أيام وقيْل غير ذلك وعمرها خمس وستون 
سنق وحن آل کک علي حزنا شديدا وسمى هذا العاء 
بعام الحزنء ومع ذلك ظل يدعو قومه بلا ملل أو كلل. 

٠‏ رحله الإسراء والمحراج 

قال تعالی: - ط سبحان اذى أسرى بعبده ليلا من المسنجد 
الحرام إلى المسجد الأقصا الى بار كنا حوله لنریه مئ آیاتنا إن 


س سنسلة قصص !الانبیاء ]۱١[‏ 
هو السميع البصير ‏ (الإسراء:٠].‏ 

يخبرنا الله تعالی أنه اسری بنبیه له لتشبیت قلبه وفراده 
من المسجد الجرام إلى المسجد الأقصى على البرأاق وهى دابة 
عظيمة فركبها مع جبريلل عليه السلام؛ ثم عرج به إلى 
السماوات العلى فرأى فى السماء الأولى آدم عليه السلام. 
والغانية ابنى الخالة يحيى وعيسى عليهما السلام» والثالثة 
يوسف عليه السلام. والرابعة إدريس عليه السلام» وا لخامسة 
هارون عليه السلامء والسادسه موسى عليه السلامء؛ والسابعة 
إيراهيم عليه السلام» ثم إلى سدرة المنتهى» وفرضت عليه 
رعلى المسلمين الصلوات الخمس» ولد رای فی معرأجه من 
ایات ربه الکبرى الكثير. 

٠‏ هجرة النبى ج إلى المدينة 

اخذ الكفار من قريش يعذبون اصحاب النبى عه الذين 
امنوا معه کعمار بن ياسر وأمه وأبيه ویلال بن رباج وعيرهم 
فاذن بالهجرة إلى المدينة التى رحب أهلها بحضوره اليهم 
ووعدوه بنصره على اعدائه والإیمان بدعوته۔ 

فهاجر من استطاع من الصحابة وظل النبى عه ينتظر 
الإذن من الله بالهجرة وكان أبو بكر صديق التبى له قبل 
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سید تا محمد چ سے 
البعثة وأول من آمن به من الرجال كما ذكرنا فى قصته 
(انظر سلسلة العشرة المبشرون بالجنة)'' يترقب الهجرة مع 
النبى 4 وجاء النبى عه له ليلة يخبره ان الله أذن له 
بالهجرة ففرح أيو بكر وقأل:- الصحبة يا رسول الله.. 
قال:- الصحبةء فبكى أبو بكر من سعادته بصحبة النبى 
لما علمت قريش بخروج النبى له وهجرته للمدينة هو 
وصاحبه رصدوا مكافاة عظيمة لمن يجدهما أحياء أو أمواتا 
وكانت ٠٠١(‏ ناقة) عن كل واحد منهماء واخذ الجميع فى 
البحث عنهما طمعا فى المكافأة الكبيرة. 

واستخفى النبى له وصاحبه فى غار عن أعين المشركين 
هو غار (ثور)؛ وقد اقترب المشركون من ألغار حتى خشى 
ابو بکر أن یکتشف مکانهما فقال للنبی ه:- «لو أن 
احدهم نظر إلى تحت قدميه لأبصرناء فقال يا ابا بكر:- ما 
ظتك باثنين الله ثالثهما » [رواه البخارى ومسلم]. 

وفی ذلك نزل قوله تعالی: - ثانى اثنين إذ هما فى الغار اذ 
يقول لصاحيه لا تحزن إن اللَه معنا [التوية. 4[ 

ومصضت لاله ياه حتی يئس المشركون من (u‏ علیهما 


-)١(‏ العشرة المبشرون باجنة - طبع مكتبة أولاد الشيخ للمؤلف. 
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سد سسلة قصص الاأنبياء ]١١[‏ 
وكان عبد الله بن أبى بكر رضى الله عنهما يأتى إليهما فى 
الغار بالأخبار وأخته (أسماء) بالطعاء. 

٠ه‏ وصول التبى ت إلى المدينة وبناؤه للمسجد 

وصل النبى له مع صديقه أبى بكر رضى الله عنه إلى 
الدينة واستقبلهما أهل المدينة بغرحة بالغة وأراد الجميع أن 
بكون له شرف استضافة رسول الله عه فی بیته وتنافسوا 
فى أخذ لجام الناقة فقال عيله: - دعوها إنها مأمورة ورست 
بجوار بیت آیی اود الأنصارى فكان له شرف استضافة 
النبى له فی بیته ثم کان بعد ذلك بے تا حاص به وبازواحد 
من أمهات المؤمنين. ) 

وعلى الفور أمر النبى تله ببناء المسجد النبوى وكان 
مکانه ملکا لغلامین یتیمین یملکانه فاشتراه منهما وساهم 
فى بنائه بنفسه فكان ينقل اللبن والحجارة ويقول:- اللهم 
لا عيش إلا عيش الاخرة - فاغفر للانصار والمهاجرة. 

ثم قام النبى مه بعد ذلك بالمؤاخاة بين المهاجرين 
والأنصار؛ اخی بينهم على الموأساة ويتوارتون بعد الموت دون 
ڏوی الأرحام إلى حين وقعة بدر؛ فلما أنزل الله عز وجل:- 
ل ولوا الأرحام بعضهم أُولى بعض 4 [الأنفال:۷]؛ رد 
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سیدتا محمہ چا س 


_-- ۱۲ 
حوارت دون عقد الأخوة. 

٠‏ زواج النبى له من أمهات المؤمنين 

تزوج النبى له خديجة بنت خويلد ولم يزوج عليها حتى 
ماتت كما ذكرنا سلفاء ثم سودة بنت زمعة تزوج بها فى مكة ثم 
عائشة بنت الصديق رضى الله عنها ودخل بها فى المدينة وهی 
احب الزوجات إلى قلبه ثم تزوج حضصة بنت عمر ابن 
الخطاب. ثم ام سلمة واسمها هند بنت أبى أمية. ثم أءم حبيبة 
واسمها رملة بنت ايل سفيان» وتزوج بأمر الله جل وعلا زينب 
بنت جحش بنت عمته مه ثم زينب بنت خزيمة بن الحارث. ثم 
تزوج بعد دخوله خیبر بصفيه بنت حیي بن أخطب. وأخبرا ړوج 
ميمونة بنت الحارت: قوزلا هچ ززراجه که وأمهات الزمتي 
رضى الله عنهن أجمعين. وهناك سطرأيا للنبى جه واشهرهن 
(ماريا) القبطية التى وهبها حاكم مصر له عه وهى آم ابنه 
ابراهيم عليه السلام الذى مات رضيعا وحزن النبى جه عليه 
رقال:- «إن العين تدمع والقلب يحزن ولا تقول إلا ما يرضى 
ربا وإنا بفراقك يا ابراهيم لمحزونون» أرواه البخارى ومسلم]. 

 سبتلاءاتيأە‎ 

كل ابنانه له كانرا من خدبجة رضى الله عنهاعغدا 
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سد ساسلة قصص الأنبياء ]١[‏ 
(ابرأهيم) فمن مارية القبطية كما ذكرنا انفاء وولدت له خديجة 
ولا القاسم وبه کان يکنى 4 نم زينب وتزوجها (أبو العاصى 
ابن الربيع) ورقية. واه كلثوم وتزوجهما (عثمان بن عفان) 
الواحدة بعد الأخرى ولقب لذلك (يذى النورين)؛ وفاطمة احب 
بناته وتؤوجنها(ان عمه (علی بن أبی طالب)ء وعد الله وکان 
بلقب بالطب والطاهر؛ ومات بنوه كلهم فى صغرهم أما البنات 
فكلهن أدركن الإسلام فأسلمن وهاجرن إلا أنهن أدركتهن الوفاة 
فی حیاته مه سول لاطمة رضى الله عنها ماتت بعده بستة 
أشهر. [انظر فتح البارى وصفة الصفوة .]٤۸/١‏ 

٭معجزات التبی جه 

للنبى يله معجزات كشيرة وعظيمة وباهرة تدل على إنه 
رسول من رب العالمين اذهلت الكفار فأمن منهم من هداه الله 
وكفر من كفر ولعل أكبر معجزات النبى يله القرآن الكريم. 
الذى نقراه ونتلوه فهو معجزة خالدة فيه نبا من قبلنا ونباً من 
بعدنا لا ياتيه الساطل من بين يديه ولا من خلقه؛ ومن 
المعجزأت الباهرة التى طلبها الكفار كدليل صدق على دعوته 
مه انشقاق القمر نصفين. 

وكذلك نبع الماء من بين اصابعه» وحنين الجذع له يه 


سے ۸ سید ںا محم اا سے 
عندما ترکه واتخذ منبرآ سمع له صوتا کطفل یبکی فلما 
وضع النبى له عليه بده سكن» وكذلك معجزة الشاة 
المسمومة التى اخبرته بأنها مسحومة فلم يأكل منهاء ومرت 
بنا معجزة الإسراء والمعراج. وأيضا تكثير الطعام القليل 
ببركته له حتى صار يكفى الجميع» وهناك معجزات أخرى 
کثیرة ذکرتها فی کتابی (معجزات النبى عله للأطفال) 
وسوف يطبع قريبا ان شاء الله تعالى. 

٠‏ غزوات التبى له لنشردين الله“ 

شارك النبى نه فل نوات لنشر دين الله وحارب 
المسلمون فى سبع وعشرين غزوة وقاتل عه منها تسا 
وهى:- بدرء وأحدء والمر يسليم»(وايئندق؛ وقريظة» وخيبر. 
والفتح؛ وحنين» والطائف» وقيل إنه قأتل فى بنى النضير. 
وفى غزوة وادى القرى منصرفه من خيبرء وقاتل فى الغابة. 
والله اعلم. [انظر صفوة الصفوة١/١١].‏ 

٠‏ قح مكة وتحطيم الأصنام 

بعد أن هاجر النبى يه هو واصحابه تاركين الأهل والمال 
والديار فرارا بدين الله عز وجل من بطش الكفارء آلى 


-)١(‏ انظر سلسلة روات النبى مل - طبع مكتبة أولاد الشبخ للمؤلف. 
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_- سالسلة قصص الأتبياء[١٠]‏ 


ا 
المدينة. وبعد غزوات وحهاد وكفاح وعبادة وطاعة واخلاص 
لله تعالى تصرهم الله نصرا ا رجعلهم قوة يعمل لهم 
ا اق ساب جاء م له لاصحابه 
وخرج ی لا ری جیش يبلغ (' ۰.١‏ ودخل مک 
دون قتال وإراقة الدماءء ثم دخل المسجد الحرام واستلم 

به الاصنام وکانت ئة وستین صئماء وهو بقول قوله 
تعالی: جا احق وزهق الماطل إذ الباطل كان زهرقا ) 
عل مکةالکنار وهو بترلا ریش ترون ی 
اني قول لکم کہ قال سف ل لا تریب مک 
الوم : & [ بوسف: :4 أذهبواً فأنتم الطلقاء. U‏ حایت 
الصلاة أمر بلالا أن يصعد فيؤذن على الكعبة وظل النبى 
لناس الى الهدى والتقى وعمل على تحطيم كافة الاصنام 
تم عاد الى المدينة. 


- 9 سیندتا محمد له س 
ه حجة الوداع والوقاة 
عندما جاء وقت الحم حج النبى عه حجة الوداع لأني 
الحجة الوحيدة والأخيرة للنبى که قبل وفاته وفیها ا قوله 
تعال:- الوم أكملْت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتى 
ورضیت لكم الإسلام دينا 4 [المائدة:۳]. 
ثم خطب فى الناس خطبة جامعة وشاملة فيها خير ألدنيا 
والأخرة وأوصاهہ بتقوى الله جل وعلا ثم عاد إلى بيته وشعر 
با لمرض الذی زاد یوما بعد یوم وکان يمرض فى بيت عائشة 
رضى الله عنها ومات وهو يرفع بصره للسماء ويقول:- «بل 
الرفيق الأعلى بل الرفيق الأعلى» [انظر البخارى]. 
ومات النبى يه يوم (الاثنين ٠١‏ ربيع الأول سنة ١١ه)‏ 
ودفن فى حجرة السيدة عائشة رطظلى| اللةاعنهاء وانا لله وانا 
اليه راجعون. ) 
والمحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوت 
رحمة للعالمين سيدنا محمد که وعلی آله ابه أهمعين. 
کنبه 
سید مبارک 
(أبو بلال) 


